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الحمدلله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداة . 
إن الذكرى التي تجمعنا اليوم هي وقفة متأملة مع جانب هام 
من جوانب السيرة النبوية العطرة . واستلهام العبرة من احدى 
آلعجزات العظيمة » إنها حادثة الاسراء برسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) من السجد الحرام إلى السجد الأقصى ثم العروج به 
( عليه الصلا:والسلام ) إلى السماوات العلا » ليريه ربه من آیاته 
لقد كان في الاسراء تثبیت لفؤاد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وتعویض عما لقي من شدائد في سبیل الدعوة لا سیما بعد أن فقد 
نصيريه من آهله في عام واحد » وهما عمه أب وطالب وزوجته خديجة 
فازد اد WE‏ مشرکی مكة عليه « وتجهم له آیضا حلفاژهم 


= 


بالطائف » فكان الانفراج لهذه الأزمات المشتدة رحلة مباركة صوب 



















الفضاء وعبر ا 3 معجزة “a‏ فيها: failed‏ المادة 
ونوامیس الكون بتدبير خالقه القادر على کل شي ء 


منهم ذلك ee Saal‏ اون ها ual‏ 2 
اختبار عصيب نتج die‏ وعما سبقه من مواقف ual‏ 
تصفية ذلك الرعيل الأول ممن لم تخالط قلبه بشاشة الايمان 
وصدق الیقین . ولا يخفي ما في ذلك من رصن صقوف الجماعة 
الاسلامية الاولى واعد ادها لعظائم الامور من الهجرة والجهاد ۱ 
لجات 


الدين. اث A‏ اليومية خفن 
ols‏ كانت حرية بشرف مكان تشريعها ليكون أداؤها عروجا 





Lay,‏ لنفس الوّمن ومشاعره LS,‏ عرضت على النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) كثير من الشاهد الاخروية الشخصة من أحوال اهل 
النار كالمتثاقلين عن الصلاة ۰ ومانعي الزكاة » وخونة الامانة › 
وأكلة الربا ومال اليتيم » وخطباء الفتنة , وقطاع الطرق والزناة 
وأهل الفحش والبذاءة » وبعض أحوال أهل الدرجات العلى 
كالمجاهدين > ومقامات الأنبياء وأممهم > مما فيه حفز للباذلين 
النفس والنفيس في سبيل مرضاة الله » وردع لأهل الجور Ally‏ 
عما هم فيه . ليكون في ذلك رسم للمنهج الذي تصلح به للانسان 


دنياه وآخراه 3 


لقد كانت Bole‏ الاسراء تأكيدا لاسلامية فلسطين وعرويتها من 


سس سس سس سس ل دس ب د 





الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 11401هم 


الاقصی والسجد الحرام . وقد ظهر ذلك جلیا عل مدی العهود 


ولقد آدرك قادة السلمین عمق هذا العنی فکان علی راس 
اهتماماتهم في مؤتمر القمة الاسلامي الخامس الذي عقد في 
الکویت ٠‏ والذي رأسه سمو أمير البلاد حفظه الله : العمل على 
استعادة مسری الرسول صلی الله عليه وسلم من آيدي من 
دنسوه » وحراسة القدسات الاسلامية والسجد الاقصی خاصة 
من مکاید التدمیر او التهوید « وحين يقترن ذلك بالخطط العملية 
یفرح المؤمنون بنصر الله .. 


ولا یفوتنا في هذه الناسبة ان نستشعر معانی الاخوة 
الاسلامية . وان نتخذ منها قدوة طيبة » في تدعیم التضامن 
الاسلامي ونبذ الشقاق والاقتتال الذي ما زال یدمر طاقات الامة 
الاسلامية بشریا واقتصادیا , ویضعف مکانتها سیاسیا ویشفلها 
عن قضایاها الرئیسیه . 


ونأمل أن تنجح الساعي الخلصة والجهود الدائبة التي یبذلها 
حضرة صاحب السمو آمبر الیلاد بصفته با ال فين 
الاسلامي dled.‏ ذات البين وتوجيه القوى الى البناء والذود عن 
ماهر ry er (aC‏ والمقاط فل ac es Oe (beet‏ له 
تعالى ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) . 


وندعو الله عزوجل أن يكتب النجاح لهذه المساعى الصادقة 
التي يقوم بها رئيس مؤتمر القمة الاسلامي سمو أمير البلاد » وأن 
یجفظه ويحفظ ولي عهده الأمين « وأن يسبغ على هذه البلاد - 
وسائر بلاد المسلمين ‏ نعمة الآمن والعافية واليركة 0 والسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته . 








إن الحياة بما اتصفت به من خلال 
تطوراتها وأحداثها , وبما أحيطت يه 
من تقلبات في ظروفها وأوضاعها » إنما 
رسعت خطعطا عرص سا 
ويشعر بها JS‏ منصف عاقل « وهي في 
ذات الوقت .تعد الزجال الاعد اد 


السلیم 6 وتصهر الأيطال 3 يوتقة : 


التضحیات: :. وانکان: Pokal‏ 
وكلما قامت الحياة بأوضاعها ونظمها 

کانت التتائج المؤدية الى الهدف 
۸ 


للاستان / محمد slay‏ حنفي 


قريبة في غایتها . موئوقا بتحقیقها .۰ 
والتعالیم الاسلامية من خلال ما 
اتصفت به الشريعة من توجیهات 
وارشادات » استطاعت Of‏ ترسی 
قواعد Shall‏ الستقرة الهادفة على 
Quis!‏ وطيدة lull ge‏ والتوخنیج 

وتمکنت بعقائدها. الراسخه آن تحول 
الاجیال التعاقبة من رعیل السلمین 
IY!‏ الى قادة وهداة ومرشدين 8 

وكانت التربية الاسلامية هی النبراس . 
الذي آضاء alles‏ الطريق ۰ آمام 


عقول آضناها الشقاق . وفرقها 
اللات + فتفولت يلك التريفة 
الفريدة الى تمادع من البشرية ضليعة 
في وعيها » عميقة في فهمها . متبحرة في 
ثقافتها وعلمها . 
ومن هنا أخذت نفوس المسلمين تتهياً 
رويدا رويدا.» وقد استجابت للدعوة 
الجديدة « تحرص عليها . وتتمسك 
بها . وتعمل جاهدة على إقرارها 
ونشرها على اوسع نطاق ٠‏ وتمركزت 
روح التهيق في إعداد الجسد والنفس 
ااا مهما ال (anal‏ اد 
اليه النفوس العطثى من إشباع ظماً 
طال: آمذه ». وتطلعت. ال .من Bats‏ 
بیدها الى Gob‏ الهدی والنور 
والعرفان ۱ 
وسارت 
طریقها وسط ضباب الشرك » وظلام 
الحقد عل رسول الددعوة وهن انوا 
به » الى أن آذن المولى تبارك وتعالى 
لدينه أن ينتشر › وآن يعم نوره جميع 
الأرجاء ‘ فتضاءلت أمامه جميع 
العوقات ۰ وهي تعترف. بعظمته 
ومکانته « clay‏ نصر الله عز وجل » 
ودخل الناس .قي دين الله كل شانه 
آفواجا » یعلنون عقیدتهم الراسخة في 
القلوب ©« وایمانهم التغلفل في 
النفوس « مترجمین ذلك قولا Macy‏ . 
وفريضة. الصیام من بين فرانض 
الأسلام تعدا من pal‏ الرکائز: الت 
٠‏ قامت عليها العقيدة المؤمنة , بعد أن 
تهيأت النفوس ٠‏ وهي تتشيع بالروح 
الاسلامية التسمة بالفهم والوعي , إن 
إن الصیام بطبیعته یقتضی الامتنا غ 
عن آهم رغبات الجسد » وما تنطوی 
عليه من ميل ء امتخالا لاهن الله ع 


القافلة: الأسلامية. تشق” 


" والاخلاص 0 والخشوع 
. الواعى لما يجرى به اللسان » وتتحرك 


وجل » وتقربا اليه . 

+ الوظيفة الاجتماعية للصيام × 
لقد شرع المولى تبارك وتعالى العبادات 
الأولى : تحسين العلاقة بين العبد 
وخالقه عز وجل » وربط المخلوق 
بخالقه Je‏ شأنه ۰ والاقرار at‏ 
بالالوهية » والاستعانة به في جمیع 
احواله : » إياك نعید و اباك 
نستعين « 

الثانية : تحسين علاقة الانسان 
GAL‏ الاتسبان ٠‏ وتوثیق. الزوابط بين 
افراد الجتمع , لیستطیع وا آد اء 
الامانة. العظفی : ژالنهوض بالتبعة 
الکبری في عمارة الکون بالخیر . 
وتحقیق الخلافة في الارض . 

ان العبادات تقوی الایمان « وتزکي 
النفس ۰ وتطهر الروح » وتقوم 
الخلق « وتنظم السلوك > وذلك إذا 
0 والفهم 


به الجوارح »فاذا al‏ تظهر هذه GY!‏ 
على المؤمن كانت are a‏ 
التي لا تثمر ۰ فهی, 3 ع تكون 
مظهرا یسحر الناظر » ویخدع. 
المعاشر ويغطى على مساوىء د اخليا 
تتحرك قي الخفاء » 
ولقد اتفقت الأديان السمازية جمیفها 
في نظرتها الى الصيام » فمهما اختلفت . 
طقوس الصيام ومظاهره . فان هناك 
حقيقة. تشترك. as‏ کل الديانات 
الا ‘ وهي آن میم تدریب 
لها fe‏ تحمل الشاق cal,‏ : 

۹ 


لقد جعل المولى تبارك وتعالى للصيام 
وظيفة اجتماعية « wile JI‏ وظائفه 
الروحية فالفرد الذی يرون نفسه غل 
الخضوع لأحكام العقل يجد في ذلك 
سعادة لاتدانيها سعادة . فهو لا 


يشيع نزعاته الفطرية الى التدين a‏ 


والاتصال الروحي بالله Se‏ وجل . 
ورضوانه ؤ فحسب »بل تتکامل سعادته 
ف أن الله حل شانه قد متحه Gall‏ 
الذى برشده.الی الطریق القرية + 


ذلك العقل الذى تميز به الانسان عن ٠‏ 


سائز الخلوقات الأخرى . 
dell‏ عارك و مال ا م اسان 
هذه الميزة الا RE‏ 
تالف عله والستجادة. #روخن Bobs‏ 
الصيام الذي يضفى عليه صبغة 
das ding)‏ الأفراد طریقهم الى ما 
يعود agile‏ بالخير في الدنيا والآخرة . 
ان الصيام في أبسط مراميه الدنيوية 
ما هو الا الك بير الروت والضقل + 
. والتدبير يستلزم وجود القياس يكل 
مظاهره وصوره . وقياس الحاجات 
وترتيبها . وقياس الموارد وتصنیفها . 
بقصد تلبیه الحاجات » وإشباعها في 
ات سس فالحاجة الت 
يتمناها الانسان » ويرغب في أن يصل 
إليها هي الرحمة والمغفرة » اللتان 


lage‏ المول ارت وتال ای 


المؤمنين الخلصین . 

عن توصیل الانسان الى مایتمناه 
ویرغب فيه . ومن هنا GIS‏ صفاء 
النفس وتطهرها من النزوات والهوى ©« 
افشيل وس القضول. Ue cell‏ الله 


والصيام يساعد الفرد على قياس 
وفي تحقيق الانسجام الكامل مع 
je‏ القیاس السلیم . والتحکم 
الارادي 3 تيار الشهوات | ‘ بحيت 
والارادة + والعقل . الذي کک 
ا اه 

والصیام بمعناه الواسع هو : اليعد 
ge‏ الرزایا « والتحزر من الخطایا . 
وهی بهذا يمثل آسمی درجات 
السعادة » التي تتحقق في الشعور 
بالمسؤولية الاجتماعية " والأخلاقية › 
قك السعادة: pe ARG‏ فضائل 
العمل ۰ والانتاج » والاحساس 
بالواجب » فیعمل الآفراد والجماعات 
على توجیه قدراتهم نحو التعاون بدلا 
والصیام هو الذي. يشيع في النفس 
الاحساس بالانسانية « ويدربها على 
التحلی بالایثاز » والتحرر من الأنانية. : 
ويربى فيها المقدرة على eee‏ 
المشاق . 


ومن نعم dls doll‏ وتعالى. على 
الأفراد أن منحهم القدرة على الإدراك 
والتمييز « والصيام من أكثر ما يمر به 
الفرد من اختبارات لإدراكه وتمييزه » 
ففي فترة الصيام يسعى. الصائم الى 
تجنب بعض العادات المرذولة » ومن 
المعروف أن التكزار من أهم دواعي 
التثبیت وبالعكس . لأن غياب الفعل . 

وعدم انتظام حدوثه > يعد من أهم 
دواعى التحرر من سلطانه وسيطرته . 
ولهذا فان الصیام پساعذ هل 


التخلص من كثير من الشوائب التي 
يستحيل على الفرد أن يقف في 
مواجهتها دون أن يشعر بقسوة 
الحرمان » فالجوانب الروحية هي 
(Sil‏ تخففت: من..حدة الحرمبان ء 
وتجعل منه متعة للنفس والروح ٠‏ وهي 
من pal‏ مقوماته الاجتماعية . 

إن الصیام مدررسة للتربية النفسية + 
والخلقية والاجتماعية » تتردد في 
جنباتها دروس عالية غالية في الفضائل 
الانسانية , التي تکفل الحياة آن تسیر 
شیا CA‏ نی زان Hides‏ 
والتشام: فن اعظم: الفشانل 
الاجتماعية التي تنبثق عن الصیام , 
فجميع شعائره و تنسم بالنظام 
الدقيق : والعمل النسق » الذي يدرب 
الصائم على أن يسلك في حياته مسلك 
الدقة والنظام » stars‏ السلوك 
التضبط في جميع شوونه ٠‏ وعلاقاته 
مخ الاس Gig ale,‏ جع 
يجمعهم نظام واحد في الصيام > وقي 
هذا اعلان لحقوق: الانسان. من 
العدالة . والمساواة . 
والسلمون حين یصومون . انما 
يعتبرون أنفسهم في ضيافة المولي 
تبارك وتعالى ۰ وهذا یدعنوهم OF‏ 
يعيشوا في الحياة كأسرة واحدة . 
متعاونين لا متعادين » ومتراحمين لا 
متزاحمين . 

ان الصيام في مظهره الاجتماعي , 
يعطينا صورة أسرة عظيمة « مكونة 
من مئات الملايين . تنتشر في جوانب 
الأرض » وتقترن شعائرها الدينية كل 
يوم بأمس ما يحس به الانسان في 
معيشته اليومية »> وهو أمر الطعام 
والشراب 8 ومتع الأجساد 0 والملايين 


0 تبارك وتعای ۱ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان ۷١٤٠ه‏ 
من السلمین في جوانب الأرض » 
یطعمون على نظام واحد ۰ ویستقبلون 
صیامهم على نظام واحد « وقلما 
انتظمت آسرة بين جدران بيت على 
مثل هذا النظام : 


+ الصیام آمانة عل 


ان SLY!‏ صفة تدعو صاحبها الى 
حفظ ما ga‏ تمن عليه » من ی ۶ ماد ي 
ا ؛ في السروالعلن + وقد تطلق 
كلمة « الأمانة » على الثىء المحفوظ 
المصان عند الأمين . 

وقد تعرض الفسرون لقول المولى 
» إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والارض والجبال 
guild‏ أن يحملنها وآشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 


جهولا ». - الأحزاب. : ۷۲ - فقال 
به إن et‏ هى — 
sal‏ ال" « وقال غيرهم : إنها العقل . 


بيد أن الأقرب الى الفهم هو آنها : 
جميع التکالیف التي كلف يها المولى 
تبارك dbs,‏ عباده 0 من آوامر 
وواجبات ٠‏ ومن زواجر ومنهیات › 
وحملها هو : طاعة الله عز وجل في 
جميع التکالیف بایمان صادق . 
واخلاص راسخ 
lil,‏ كانت تعاليم الاسلام وعباداته 
Gags‏ أول ما Gag‏ الى ایجاد Gla‏ 
GLY!‏ في نفس الوّمن . فان الصيام 
من أقوى هذه العبادات في تربية خلق 
GLY!‏ » اذا أقيل عليه المؤّمن وآداه 
1١١‏ 


والزكاة . والحج » قد توجد فيها معان 
للتظاهر > أو للتباهی ‘ أو للمراءاة 0 
وأما | لصيام Jal‏ 3 تحقق واستقام « 
فانتا لانتصور.- علی وجه الاطلاق = 
معه وجود شیء من النفاق آو الریاء ۰ 


لان الصیام في حقيقته سر بين المؤمن 
حتی يلقى الله عزوجل فيجزيه الجزاء 
الأوف.» ولعل هذا هو بعض ما يفهم 
من قول الله جل شأنه في الحديث 
القدسي : « كل عمل ابن آدم له , الا 
الصوم . فانه في > و Li‏ آجزی به » 
( رواه مسلم واحمد ) 


ولقد. علق الامام الغزالي على هذا 
الحدیث القدسي الشریف > فقال « هو 
جدیر بأن یکون کذلك GF‏ الصوم 
انما كان له . ومشرفا بالنسبه اليه - 
وان كانت العباد ات كلها له . كما 
شرف البيت - يعتي الكعبة : بالنسبة 
الى نقسه » والأرض كلها له _لمعنيين : 
احدهما : أن الصوم كف وترك »> وشو 
في نفس الوقت سر ليس فيه عمل 
بمشهد من الخلق ومرأى « والصوم 


لايراه الا الله عز وجل ٠‏ فانه عمل في-: 


الباطن بالضون المخره : 


ثانيهما : أنه قهر لعدو الله. عز وجل . 
Gli‏ وسيلة. الشيطان - لعنه الله - 
الشهوات » وانما تقوی الشهوات 
USL‏ والشرب . ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم « إن الشيطان يجرى من 
این aul‏ مجرى الدم » ( متفق عليه . 
۱۲ 


وم توق اسان | خا الما 
السرى المستور » وقهره للشهوات 7 
فقد صار أمينا Opel Te‏ . 


ومن شأن الصائم الصادق الخلص 
أن يحفظ الأمانة في كل شىء : 
يحفطها ق جعدتة. : فلا يتناول مقطا 
وهو صائم ولا يدخل اليها سحتا او 
ile) aloe‏ ا“ : 


ویحفظها في بصره . فلا ينظر الى 


محرم » بل يستخدم بصره في كل ما 
هو نافع . 


ویحفظها في سمعه , فلا یلقی به الى 
ویحفظها في جوارحه ء فلا يستخدمها 
الا فیما هو مفید . 

ویحفظها في عقله « فیقویه » وينميه . 


ویحفظها في روحه ۰ فیتسامی بها 
ویرتفع حتى. ترد اد طهرا ونورا . 
ویحفظها في مشاعره وآفکاره « فیحیی 
في قلبه مشاعر الخير » وعواطف «gall‏ 
وأفكار الاصلاح . 


ویحفظها في نفسه كلها , فیرتفع من 
عالم الحس الى عوالم الاشراق 
والضفاء وال فسات OES‏ 
والروحاتية:: 


ون كر الط نلواك اد 
وسلامه عليه قول المولى تبارك. وتعای 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى آهلها » النساء : ۵۸ - تم وضع 
يده الشريفه على سمعه وبصره › 


وقال : « والسمع أمانة » واليصر 


. أمانة » . 


ان الصيام يعلم المؤمن الوقاية 
الاختيارية والحصانة الذاتية 5 


يمان غیره ‏ وان دیما من. 


الداخل قبل أن يأتيها الحكم من 
a ee ae E‏ الكريم 


التي د dl cis‏ الوقاية من جهة :وال 
القوة Las gill‏ من جهة آخری « فقال 
تبارك وتعالى : « ايها الذین آمنوا 
كتب. عليكم الصيام كما كتب على 
الذین من قبلكم لعلكم تتقون « 
اليقرة VAY‏ . 


فلتحفظ هذة GY‏ ۶ ولنقدها ال 


ولنستقبل شهر رمضان داعين OW‏ 
یکون زيادة للموّمنین في ایمانهم . 
وللمستقیمین في استقامتهم » وتنبیها 
cn tala‏ عن غفلتهم « وعودة 
للشاردين 3 gal‏ والضلال 
والعصيان الى رحاب ال مولى ALS‏ 
وتعالى ۰ وحادیا للمقصرين في جنب 
الله عن وجل لیلحقوا بالركب . 
وینضموا الى موكب الايمان . 


ولنستقبل شهر رمضان ونحن نتذكر 
تقصیرنا واخلالنا في الواجبات اللقاة 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ - رمضان 5١17‏ اه 
على عاتقنا « ونتذكر المهمة العظيمة 
التي كلفنا القيام بها » ونتذكر کم 


اغتررنا بالدنيا ونحن زائلون » ونتذكر 


فضل doll‏ تبارك: وتعالى ونحن 
الحتاجون اليه ۰ ونتذکر کم فرطنا 
ونرجع الى طبیعتنا وفطرتنا التي جبلنا 
عليها ؟ : 
ولنستقبل شهر رمضان بعقد العزم 
على أن نتناسى ما بيننا من أحقاد . 
ونكون في الله عز وجل اخوة متحابين » 
نتصف بالصفح والعفو ۰ والتوبة ٠‏ 
الخالصة : والقلب:. المنيت:) والنفین 
المتواضعة:: 


ان شهر رمضان هو شهر التصفية 


فقده في راغ اا سات 
العليا « لیعود بعدها الى مسيرته 
مزودا JS‏ الطاقات التی تجعل 
لوجوده في الأرض معنی آکبر واعظم . 


وفقنا الله عز وجل الى طاعته » والعمل 
بسنة رسوله صلی الله عليه وسلم , 
ونساله جل شأنه أن يتقبل منا 
صيامنا وصلاتنا ‘ وأن يجعل هذا 
الشهر الكريم شهر يمن وخير وعزة 
للمسلمين »> يتعمون فيه بالأمن 
والطمآنيثة ally»‏ عز وجل هى gale‏ 
ال راء الل . 
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Ae 0‏ فو ار 
والعمل به › > فليس لله حاجة في أن . 
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من أكثر الاتهامات التي يوجهها بعض 
المستشرقين والمهتمين بدراسة التراث 
الاسلامي العربي إلينا هو أن 
حضارتنا الاسلامية الزاهرة لم تعرف | 


البحث العلمي aly‏ تعرف آسسه 
وقواعده > خاصة 3 مجال ل 


۰ ریتر 
RITTER‏ على سبیل JEL‏ زعم 1 
چهود علماء الإسلام قد اف اقتضر ت على 


الأجيال التالية slags‏ واحتذام © ae‏ 


آن هوّلاء العلماء كانت eee‏ الثقة 

















شيئا < بعد اسا 1 
ولا يخفى على القاریء الأريب أن be‏ 
oad‏ الاتهامات افتراءات باطلة لا 
أساس لها من اح و آساس 
الواقع . الب بآن جهود علماء 


oo والفتود الان نقص من‎ We 


. ملاحظة ة guia‏ الكبير بیتما وصلٍ إليه 


من القرون الأو 
ee‏ من ن الأغريق el‏ غيرهم ' 





ْ ويكفي ان نرد عل ذلك بكلمة للوي 


- أعظم عقلية في العصور الوسطى 
والذي استطاع أن يقيس قطر 
الأرض - وهي كلمة نلمس فيها 
الأسس الاسلامية الأخلاقية للنقد 
يقول البيروني : نما فعلت ما هو 
واجب على كل إنسان أن یعمله في 
صناعته من تقبل اجتهاد من تقدمه 
بالمهنة : وتصحيح خلل إن عثر عليه 
بلا حشمة .. وتخليد ما يلوح له فيها 
.تذكرة لن aie pata‏ بالزمان Sle‏ بعده 
وهي كلمة تعكس Gas‏ موقف علمائتا 
المسلمين الأفاضل من قضية النقل 
عمن سبقوهم , فهم لا يقبلون الا 
ولا يتم التصحيح الا عن احاطة تامة 
بالموضوع المطلوب تصحيحه , 





: 1 الشاطر تتضمن 1 
رسما يبين اطوار alll‏ | 
ot ey‏ حول الارض ۱ 





وود 


ل سورد kas.‏ 


وامتلاك آدوات البحث والنقد التي 

تعين على معرفة مکان الخطاً . 

: ونکشت الستار عن الصحيح وتعرف 
فة : 

وطن الؤسف ان افتراءات 
المستشرقين واتهاماتهم لاقت ٠‏ أذنا 
صاغية من بعض أدعياء التقافة 
العرب: ۰ الدائرين في فلك الثقافة 
الغرنة دون إعمال للعقل آو تدبر في 
> وهم ايتعاملون مع قضية البحث 
العلمي عند علماء المسلمين من منطلق 
سوء الظن ؛ ویتصبون انفسهم قضاة 
۰ ومن الخزی انیم برددون کلمات 
١‏ استشرقين کالببغاء دون أن يكلفوا 


| سور leben ils‏ مر ماع فا رس 
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صحة ada‏ . الاقتراءات ا كذبها . 


(مع ر أن" التهم بریء ‏ حتی تثيت . 
۰ بعض الظن ` 


ادا ۰ سنق و( ب 


إثم ) LS‏ يقرر قرآننا “sl‏ 


ومن أسبواً ما قیل. 3 حق  ale‏ 


المسلمين ae‏ يشا با قال 
الستشرق ( د . ما (alleys‏ 
" حیث يتهم دیننا الحنيف OL‏ هو 

السبب ف تخلف البحث العلمي عند 
آجد ادنا الأقدمين . الذين لولاهم 
ce‏ لتآخرت مسيرة العلم المعاصر قرونا 
وقرونا يقول هذا المستشرق : « ما لا 
شك فيه ( هكذا ) ا جد هنا سرا 
الفكر الاسلامي › > نعم هنالك شواذ 
لهذ ه القاعدة » واعية. أو غير واعية , 
ولکن الاتجاه العام في استغلال القوة 
al,‏ قد تحاوز کل حد . فافسد 
حرية الفکر . فان الفاية يجب ان 
تکون عند السلم محددة واضحهة 
" العالم قبل الشروع باي بحث ویجب 


_ أن تکون واحدة من أنواع معينة » آما 


البحث الذي لا يعلم صاحبه الى این 


. سيودي به , ولا النتائج التي قد یسفر 


الاسلام 0 ولا أدري من أين استقى 
هذا الستشرق معلوماته الضللة 
تلك وان كان آغلب الظن ائهامن وحي 


شيطانه » آو من جهله oe‏ 


امن جماع Tasos‏ : 


القرآن د بحث gee‏ البحث العلمي : 


لست في حاجة أن آذکر كيف دعا 
القرآن ا النحث 
se‏ 







oe 0‏ ۱ ار » فآيات القرآن 


تتحدث عن ذلك في مواضع ‏ 


۵ 


oo‏ خلق 


الانسان من علق . اقرا وربك . 
الآكرم الذي علم بالقلم 4 
- العلق ٠ . 5:١‏ 


« وقل رب زدني علما . طه ۱٤/‏ 


« وما اوتيتم من العلم إلا قليلا » . 
الاسراء 


« وق الأرض oli‏ للموقنین .وق 
أنفسكم آفلا تبصرون | 
الذاريات / Ng Ne‏ 1 
» قل هل دستو ی الذین . oe‏ 


والذين لا يعلمون إنما يتذكر asl‏ 0 
الآلباب » الزمر ۹ . ae‏ 
» إن ق خلق السماوات والأرض 0 00 
واختلاف الليل والنهار لآيات Bs‏ 


الألباب « آل عمران /: OARS‏ : 
« قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف . 
« آفلا متظرون إلى امل كدف 
خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . 
وال الجبال كيف نصبت . واگ 
الأرض کف سطحت »۰ 
الغاشية _/ لان 


دقل انظروا ماذا . و سنوت 


والاأرض » يونس / ۰۱ ۰ 


« إن cy‏ خلق السماوات. والارض 


: ال Be‏ : 
- تجري في البحر يما ینفع الناس وهأ ٠‏ 
di‏ الله من السماء من acl‏ ل 
به الارض بعد موتها وبث فيها من . . 
0 کل dala‏ وتصریف الرياح ۰ 
0 واا eT‏ بين س oe a‏ 








0 لوم یعقلون‎ oly والأرض‎ ٠ 
0 ea 
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2 Baas 
eae 


و wl‏ معت 























السعاوات ومن 3 الأيض ‘ as‏ 





الحيتان في الماء »> وفضل العالم على 
العاید كفضل القمر على سائر . 
الكواكب > وإن العلماء ورثة الأنبياء € 
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا . 
درهما » إنما ورتوا العلم » فمن آخذه . 


3 أخذ بحظ وافر» - رواه آحمد وآبو 
داود والترمذي واین ماحة : 


ویقول - صلی الله عليه وسلم - فیما 


رواه dic‏ أبى أمامة رضى dic atl‏ : 


« فضل العالم على العابد كفضلي على . 


أدناكم » رواه الترمذي 8 


| ويقول Lat‏ فيما رواه die‏ 
. أبوهريرة - رضى ail‏ عنه - lal:‏ 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


ثلاث : صدقة Glo‏ آو ale‏ ينتفع به 0 


أو ولد صالح يدعو له » - رواه مسلم 
وغيره . 1ْ 

ومن المعروف أن العلم الذي حث عليه 
القرآن والسنة : هى كل معرفة 
. علماء المسلمين التقليد علما » لأنه 
اتباع لقول الغير بلا حجة . 


وعلى هذا . فالعلم في الاسلام 


عليها كلمة العلم Srience‏ ؟ بمفهومها 


الدين . دعا ورا الطبيعة مما جاء به 


' الوحي » ويشمل مجال الانسان وما 
oS‏ يه oo oF‏ ومجال 1 


الوعي ee‏ ۳ - رمضان ۱4۰۷ه . 


: اون واسس البحث العلمي‎ ٠ 


من خلال فهم علماء المسلمين لروح. 


. الكريم والسنة النبویه التي تحث على 
العلم والتدبر في ملكوت السماوات 

. والارض 
© حضارتهم الخالدة. على Gaal‏ من 0 
۱ العلم في وقت كان فيه كل العالم القديم . 


انطلقوا یقیمون قواعد 


يعيش في ظلمات الجهالة بان العصور . 


الوسطى 0 واذا كان علماء المسلمين os‏ 


داد 






و تتناول الحيوانات ae‏ 
والاحجار والعادن والأمراض 0 
وغيرها . 020 
ومن اهم قواعد وأسس البح العلمي 

عند علماء امسلمين ما يلي : 


الاستناد إلى التجرية العلمية 3 
الحسیات e‏ 


اهتم_علماء المسلمين بالتجرية 
العلمية اهتماما كبيرا , فكاتوا لا 


— اعتماد صحة ul‏ قضية قل هاتوا 





۳۷ 





١‏ الاعتماد على الصادر وذكر 


0 أصحابها و و ۱ 


من أهم قوعد البحث العلمي عند . 


oe‏ المسلمين ذکر المصادد التي 
تفا ٠‏ وذكر أصحابها. > وذلك 


٠‏ تقلوا ع ۱ عنهم » وهي آمانة علمية لم 


بل إن المسلمين تشددوا فى تطبيق هذه 


القاعدة. خاضة فيما يتعلق برواية 


" كتب الحديث والسيرة والفقه 
- و«التاريخ . ويذكر الدكتور « فرانتز 
. روزنتال » في كتابه ( مناهج العلماء 
المسلمين في البحث العلمي ) أنه كلما 
كان GUSH‏ علمیا رفيعا كلما كانت 
. عناية العلم المسلم بذکر مصادره 


0 0 ومراجعه آدق واشمل مما لوكان كتايا 


. الحديث. والفقه کانا يستندان في 


ee‏ . الدرحة الأولى على الدقة والأمانة في 
ae‏ ذكر المصدر الأخوذ عنه OY‏ الأسانيد 
2020 جزءمن مادة البحث , وكل علم آخرله 
ae‏ ی 5 مباشرة بهذين العلمين :. 

٠ ae‏ بالأسلوب الس 3 درسهها 


00 ومعالجتهما ١‏ مثل كنب التراجم التي 





الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۲ - رمضان ۱۶۰۷ه 


المقريزي إلى الصادر الثلاثة التي ٠‏ 
رجع إليها عند تألیفه ) خطط مصر ) 0 


. ال لصنفات الادبية‎ : ae x 


ذا : المعلومات التي ce‏ 


| ۱ ca 
: العلومات . المبنية على اختیاره:‎ : 


۳ الأمانة والدقة في النقل : ٠‏ 


کان علماء السلمین اب 








cae‏ بكل دقة وآمانة. 6 سوام 


اكان المنقول حقا ام LL‏ فان 






الصدق في إيراده كما يقول ياقوت TT‏ 


له اهمية ف البحث العلمي عند - 
العلماء , لأنه ييسر للطالب اطلاعه على . 
eel dal Pl‏ في ذلك العلم ‘ وکان . 


قله . آو أن یضیف إليه بعض 0١‏ : 
. ملاحظاته حسبما يريد . Cae‏ 
وقد نقل الحلماء المسلمون تراك 0 

٠ الأغريق والفزس والهنود إى‎ ٠ 
. . العربية . وكان بوسعهم آن یتجاهلوا‎ - 


0 os شاد 7 هذا‎ ae 





کر eee E‏ ا 
= 








2 با‎ all لیا اد ؛‎ oe 
الوّر اب | إليه 3 دل ا‎ 





a 0 
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۱ الخاطئة‎ ob ut تصحیح‎ -) 


ورفض گر الحقيقية : 


النظريات والآراء العلمية oc:‏ 
سيقهم .من علماء الأغريق وفارس 


: 0 اطلعوا على تراثهم ْ 


0 قبول نظرية a‏ الخاطئة في 


الدور الذي تلعبه الرئتان بالنسبة 


. لانتقال pall‏ « وكذلك لم تقنع نظرية 


بطليموس في تكوين الأرض جميع . 
العلماء المسلمين كما أن الكندي . 


يخالف أرسطوطاليس في تعليل Bes‏ 
: المطر dun.‏ يذهب الأخير إلى أن de‏ 
حدوث المطر هي التقاء البخار الرطب 
بالیرود ة ‘ وهذا الإيضاح لحدوث 


الطر وإن كان صحیحا مبدئيا - إلا . 


أنه لا يعلل لنا أثر البرودة عند التقاء 
البخار الرطب بها.» أما الكندي فيصل 


, ال | العلة. النهائية في حدوث الطر‎ a 
sin, ae PA 


: شر اختلاف" الحرارة ؛ 
ويذلك بصل ا إلى تعليل العصر 


٠ 1‏ الحديث تماما . 


. وكذلك. نجد أن ابراهیم ين سنان 


. ابن ثابت بن قرة ينتقد کتاب ارسطو‎ . ce 
. la eee 3 


٠‏ ارسطو طاليس من نقد شدید 0 حيث ٿث 


يقول : 
0 د sally‏ در هلا plas‏ مر ا 
في نصرة آراء ارسطو - طاليس حها . 
ay a oo‏ ف ۱ 






٠. » مط‎ " 


يسمى ی لدیهم Antiperistasis J).‏ 
وهو حسپ تعبير الكندي : 1 
الکیفیات الفواعل التضادة کالباطن ١‏ 
0 ْ والظاهر ¢ ویقصد. ابه أن الحرارة 1 ۱ 
تحبس نقسها ضد البرودة التي تحيط 2 


ا oe‏ 0 فيه على ited‏ 0 
الخطر .من الزلل. € : 


وقد بقيت لنا من نقدات هذا 


م العلامة المسلم إلى كتاب أرسطوق . 
. طالیس ثلاثة فقط » حيث ضاع ais‏ 
الذي تناول ‏ 3 النقد فیما من ۰ 
ونقد اته هي : : 


0 ae بالخطة‎ a | الأول هي‎ ١ 





الفاحش وهي ho‏ آرسطو طاليس فى 
انقطاع . العمارة تحت مدار التقلب 0 00 
الصيفي 7 وامتناعها ta‏ وراءه a‏ 

الجنوب , حيث يزعم أنه لايوجد الظل 
نحو الشمال والغرب !20 
۲ الثانية : رای أرسطو طالیس 
جدود وجود . البخار في جو الجبال 
هذا يقول yt‏ زعم آرسطو طالب 
البخار 2 بصعد جيل a‏ :5 


00 os nee 31 ديح‎ ae 1 غر‎ 













ae الثالثة : نقض البد1 الذي تەسىك‎ -٣ 
. . به العلماء اليونانيون » والذي كان‎ 


ae اف‎ » 





تحت تاشر آلبرودع: ld‏ 
ملل آرسطو طاليس 000 
من الحوادث الجوية بناء على 


بها فلا تنقص 


ae ذلك ۰ أن‎ Jas al م‎ 0 





صحن زخرق لمي ین كيف اهتم علماءالدلمين بتطوير صناعة یدید فقط بل عكس د رهم : 
۳ اثراء الفن العالی بالزخرفه فة الاسلامية التمیرة.. : : ۱ : 


یتکون. بالتقاء الیخار الحار باليرودة نقاط متشعبة : والحديث فيها طويل . 
الحبوسة في هواء حار , آما الكندي ‏ ولذلك سوف نكتفي هنا Ly‏ ذکرناه . 
ویعض . علماء المسلمين - OLS‏ . كمثال على معرفة هولاءع العلماء 
العمید . - فإنهم کانوا یعللون الحادثة الأفاضل لقواعد الپحث ی 
ly‏ 











تعريف الفتوى : 

الفتوی من أفتى يفتى إفتاء « 
وافتئ في السالة GLI‏ الحکم فیها , 
والافتاء مصدر › وهو بيان حكم 
السالة , والفثياً الفتوی‌جمعهافتاوی 
وفتاو » وهي الجواب عما يشكل من 
السائل الشرعية . أى هي الإخبار 
بخلاف القضاء فهو الإخبار ch‏ 
يتصدى للفتوى بين الناس « ae‏ 
لهم حكم الله تعالى »> ويكشف لهم رآي 
والشر ع « وعند علماء أصول 

لفقه : الفتي هو الجتهد . 





ومن هنا یظهر محل الفتوی 
والافتاء وعمل الفتي > وآن و 
ميقا ء وبياتها الئاس عند تن 
ووقوع الحوادث والسائل. 


aaa‏ الفتوی 
الجليلة : al cae‏ الرفيعة , 
والمهام الشرعية الجسيمة , ينوب 
العالمين « ويؤتمن على شرعه ودينه. ‘ 
وهذ ا یقتضی حفظ الأمانة > والصدق 
في التبلیغ » وإذا كان الکذب والافتراء 
۳۳ 


























je‏ التاق کبیرة رفا "قکیف 
كانت الخيانة وسوء الائتمان في آموال 
الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها 
صاحيها « ويستحق اللوم والازدراء ‘ 
وهي من أرذل الأخلاق وأسواً 
الصفات ۰ فکیف بالخيانة وسوء 
الائتمان في قضایا الشر ع وآحکام 
الدین ٩‏ 

وإذا كان الانسان یفتخر بانه 
ممثل شخصي لرئیس دولة » ویعتز أنه 
رسول وسفير له » وآنه يتولى حفظ 
آسراره ٠‏ وتبلیغ آرائه , فکیف به وهو 
ينوب عن رب العالین في الاخبار عن 
أحكامه ونشر دينه ؟ وإن عمل المفتي 
يشبه عمل الانبياء والمرسلين « لأن 
العلماء ورثة ٠‏ الانبياء 3 

قال الامام النووي : ۳ اعلم ان هذا 
الباب مهم جدا ... لعموم الحاجة 
إليه « ثم قال : « اعلم ان الافتاء 
عظیم الخطز + AS‏ الوقع ... کشبر 
الفصل.: لأن: آلفتی وارث الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم « وقائم 
بفرض الكفاية . لکنه معرض للخطاً » 
ولهذا قالوا : المفتي موقع عن الله 
تعال > . 

وقال ابن المنكدن : « العالم بين الله 
تفای رقف كفي بسا 
بینهم 

وقال ۳ a‏ ميينا مكانة الفتي 
ومسؤوليته : » وإذا كان منصب 
التوقیع عن الوك بالمحل الذي لا ينكر 
:فضله eT‏ دوا ae‏ 
ترق عن رب لار اا ‘ 
فحقيق يمن أقيم في هذا المنصب ان 
۳ 


يعد له عدته » وآن يتأهب له آهبته › 
وآن يعلم قدر القام الذي أقيم فيه , : 
ولا یکون في صدره حرج من قول الحق 
والصدع به ۰ فبن الله ناصره 
وهادیه « وکیف ؟ وهو النصب الذي 
تولاه رب الأرباب » فقال تعای : 
» وستفتونك قي النساء قل الله 
بفتیکم فیهن وما يتلى علیکم في 
الكتاب « النساء / ۱۳۷ ‘ وکفی بما 
تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة » اذ 
يقول في کتابه : « يستفتونك قل الله 
يفتيكم ف الكلالة « النساء / كلا © 
وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه . 
وليوقن أنه مسؤول غدا » وموقوف بين 
يدي الله » . 


الأعراض المرضية للفتوى : 

ومع .هده الأفمية للفتوی فنا 
نلاحظ بعض الأعراض المرضية التي . 
٠ gis‏ كما تلاحظ يعض الأويئة 
المحيطة بها « وبعض المشاكل التي 
تعترضها ۰ وبعض الشوائب التي 
تعکر صفوها . وتزيل هيبتها » وتضيع 
مکانتها > وتفقدها. عظمتها .كان 
يتصدى للافتاء غار المختصين 
بالشريعة الغراء 0 آو يقوم بالفتوى 
من يفقد الاملية لها . أوينبري لها من 
يعرف جانبا بسيطا من الدين 
والشرع » ويغيب dic‏ أشياء وآشیاء . 
وقد يتطاول عليها من sain‏ عن 
الالتزام بأبسط قواعد الفقه » ويفرط 
بارکان الدين . وقد يتعرض لها 
المختص ولكن بالتساهل وعدم 
المبالاة » وقد يستغلها بعض الناس 
لأفواء.شبخصية : وأغراغن Ps‏ 
وأهداف وضيعة « ومتاجرة بها » وقد 


يخوض فيها آخرون بالرآي والفکر كما 
يجو في قضايا الأعراف والعادات ۰ 
ويتقول فيها فريق بحسن نية » وفريق 
بسوء قصد ۰ ويعضهم بخبث طوية 
ودوافع دنية » وقد يقرأ احدهم کتابا 
3 الفقه « أى يسمع Goa‏ 7 فيظن 
نفسه انه صار عالا يفتي الناس , 
ویرد على اسئلتهم . وإذا. طرحت 
مسألة دينية سمعت من يقول : رأيي 
كذاء ويصح كذا. ويحرم كذاء 
تطلب رآیه ؛ ولا يخرج منه الا 
التشويش والتغبیش الى غير ذلك مما 
دعانا لبیان اهمية الفتوى . وحكمها 
الشرعي . وجمع طرف من أخبارها .. 


نظرة تاريخية : 


أول من قام بوظيفة الافتاء الاثبياء 
بعامة » ومحمد رسول الله صبی الله 
عليه وسلمبخاصة » وهو إمام المتقين » 
وقدوة Gall‏ » وخاتم النبيين op‏ 
الله على وحية . > والمبلغ عنه دینه . 
. فکان عليه الصلاة والسلام یبلغ 
احکام الله تعالی للناس « ويجاوب على 
اسئلة الصحابة فيما يتعلق بأمور 
الشرع ۰ وكان المسلمون يقصدون 
cus‏ النيوة لسوّال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن كل ما ينزل بهم , 
x)‏ يستفتونه 3 آمورهم الخاصة 
والعامة » تنفیذا لقول الله تعالى : 
» فان تنازعتم 3 نيع فردوه إلى الله 


والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 


واليوم الآخر ذلك خير واحسن 
Sa 9‏ « النساء/ OF‏ > وکانت فتاويه 


الوعي الاسلامي - العدد YVY‏ رمضان ۵۱۰۷ 
ربانية إلهية « معتمدة على الوحي . 
لأصحابه . وتشريعا للمسلمين , 


ie الاسلام « وکان داد‎ a 


الله حمل اللة علیه وسبلم پلتزمون بهذه . 
الفتاوی والأحكام ‘ ولا يحيدون 
عنها » ویتمتلونها باآفشدتهم 
وجوارحهم « وینقلونها إلى غیرهم . 


ولا قبض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى الرفیق الاعلی » وانقطع 


الوحي ‘ وترك للأمة كتاب الله وسنة 


رسولة > وففلم ee POON‏ احكام 
الشرع » وأصول الاستنباط ء وقواعد 
الاحتم اد ديو bls call Je.‏ 
القويم - صاروا خلفاء الرسول في كل 
الصحابة وعلماژهم بالفتوی ٠‏ وتولوا 
هذا العمل الشریف ‏ وقصدهم بقية 
الناس من الصحابة والتابعين للتعلم 
منهم « والاستفادة من علمهم « وكان 
الصحابة بين مکثر من الفتوی » ومقل 
ومتوسط . 0000 


ثم قام بالفتوى بعد الصحابة 
الائمة والجتهدون والقضاة » ولم يكن 
منصب الإفتاء معروفا 3 الدولة 
الاسلامية" ‘ ولم يكن مستقلا عن 
القضاء . وكان الناس يتجهون إلى 
العلماء والفقهاء يستفتونهم في أمور 
حياتهم » ويسألونهم عما يقع بينهم » 
ويطلبون حكم الله فيما أشكل عليهم » 
وكثيرا ما يتجه المتخاصمون إلى 
القاضي يستفتونه عن حكم الله فيما 
اختلفوا به »> ومتى آخبرهم بذلك 
Yo‏ 


اكتفوا به . والتزموه وطبقوه على 
انفسهم . ثم صار علماء كل مذهب 
یفتون به متی سئلوا . ومخ توسع 
أعمال الدولة الاسلامية 0 وتطور 
Yalta!‏ ومسساتها ء ظهر منصب 
اه بأمر السلطان شیم الأول في 
فنظم مور الفتوی » وبد! اختيان 
المفتين من العلماء المعروفين بسعة 
منتخيا من ja‏ العلماء as)‏ 
ويعاونه عدد من المفتين الموزعين 
وصار منصب الافتاء منصیا رسميا 
ودينيا ‏ له مکانته في الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية » ولم يبق ale‏ 
dole‏ الناس » بل صار مرجعا أساسیا 
للدولة لمعرفة حکم الله تعالى في الوقائع 
الجديدة ‘ والحوادث الطارئة ‘ 
والتشريعات المقننة »> والاجتهادات 
المتنوعة 0 وید القضاة والمحامون 
يرجعون الى المفتين في القضايا 
والدعاوی . 


التحرز من الفتوی : 


كان العلماء والفقهاء منذ زمن 
الصحابة ومن بعد هم پنحرزون من 
الفتوی « ویقدرون “be‏ السوولية 
٠‏ فیها « ویحتاطون كثيرا عند إصدار 
الفتوى 00 او حون 
إذا تعينت ت عليهم ‘ فلا ي 
ال فرض كفاية , 
۳۹ 


وتنقلب إلى فرض عين اذا تعين 
السوول + كما كان العلماء یتحلون 
بآداب الفتوی » فلا یتسارعون فیها . 
ولا یتساهلون في بیانها , ولا يلجؤون 
الى التحایل فیها « ولا یمارون في بیان 
المنوات» ولا pad‏ في الله لومة 
لائم » ولا يحيدون عن Gall‏ طمعا في 
مغنم او هربا من مغرم » وقد وردت 
عنهم الروایات الكثيرة في هذا 
الخصوص . نقتبس جانبا منها . 


ا eS‏ 0 أحد » الا 
وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتيا › 
وقال ابن ابي ليلى : أدركت عشرين 
tiles‏ من الأنصار فن اصحابيا يرل 
الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم 
عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا 
إلى هذا + حتی ترجع إلى الأول » ون 
رواية : ما منهم من wal‏ يحدث 
بحديث ,الا ود أن أخاه كفاه إياه › ولا 
يستفتى عن شيء إلا ود أن آخاه کفاه 
الفتنا . 


وقال سفيان بن عيينة : أعلم 
الناس بالفتيا أسكتهم عنها, 
واجهلهم بها أنطقهم فيها « وقال 
ايضا : أدركت الفقهاء » وهم يكرهون 
أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا 
يجدوا بدا عن أن يفتوا » وقال : 
أدركت العلماء والفقهاء يترادون 
المسائل » يكرهون أن يجيبوا فيها . 
فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم , 
وقال عطاء بن السائبٍ al‏ 
« أدركت أقواما يسأل آحدهم عن 
الثي ء فيتكلم وهو يرعد » . 


وقال ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما : « من أفتى الناس في كل 
ما يسألونه dic‏ فهو مجنون » « وقال 
ابو حصين الأسدي : » إن أحدهم 
ليفتي في المسالة لو وردت على عمر بن 
الخطاب لجع لها اما عون »نکن 
شعار كثير من العلماء : لا آدري »2 
خشية الوقوع في الحظر والاثم »وقال 
محمد بن عجلان : إذا أغفل العالم 
Yo‏ أدري « أصييت مقاتله . 


وسئل القاسم بن محمد بن آبي 
بكر عن شيء » فقال : لا أحسنه » فقال 
السائل : إني جئت إليك Ye‏ أعرف 
غيرك » فقال القاسم : لا تنظر إلى طول 
لحيتي sS ee‏ 
إلى جنبه با انیم ا 
فوالله ما رآيتك في مجلس آنبل منك 
اليوم . فقال القاسم : والله . OF‏ 
يقطع لساني آحب امن أن أتكلم بما 
لا عم لي . 


وکان الامام مالك یقول : « من 
e‏ 


ارو وكيف يجنب فيها » lg‏ 
ia‏ مالك عن مسألة » فقال Yo:‏ 
أدري »> فقيل له : إنها مسألة خفيفة 
سهلة , فغضب , وقال : ليس في العلم 
خفيف » اما سمعت قول الله تعالى : 


5 إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » 
الزمل / » فالعلم كله ثقيل , وخاصة 
ما يسال عنه يوم القيامة . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان ۷١١١٤١ه‏ 


وسئل الشعبي عن شيء > فقال : لا 
أدري « فقيل en EE‏ 
لا أدري > وأنت فقيه آهل العراق ؟ 
a‏ : لكن الملائكة لم تستحي حيث 

3 لت : « لا ale‏ لنا إلا ما علمتنا » 
۲ . : 


وقال الامام مالك : « إذا كان 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب 
صاحيه مع مارزقوا من السداد 
والتوفيق مع الطهارة . فكيف بنا 
الذين غطت الخطايا والذنوب 
قلوینا » . 


حكم الفتوى : 


الخمسة ٠‏ فتكون واجبة ومندوبة 
ومباحة ومكروهة وحراما بحسب 
والحرمة لما يترتب عليهما من عمل 
جليل وثواب عظيم أو إثم كبير وخطر 

> ۰ 
فالفتيا فرض وواجب . لأنها مجال 
لتبليغ شرع الله ودينه ۰ وتعليم 
لأحكامه » وبيان لمنهجه وسنته « By‏ 
هذه الحالة يثاب فاعلها إن قام بها حق 
القيام 3 وآد اها أداء صحيحا ue.‏ 
روى الترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله عليه وسلم قال : « نضر الله امرا 
فرب مبلغ آوعی من سامع-».. ویحرم: 
على العَالِم في هذه الحال ترك الجواب . 
۳۷ 


ويعاقب امام الله تعالى على الاعراض 
والكتمان لما روی gil‏ د اود والترمذ ي 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« من سئل عن حكم فكتمه آلجم بلجام 
كن اواد كان اق این Sie?‏ 
واحد كانت الفتيا عليه فرض عين > 
لأنه تعين لهذا العمل « وإذا كان في 
البلد مفتيان فأكثر فالفتيا فرض كفاية 
على كل منهم . إذا قام بها آحدهم 
تحقق الغرض والهدف منها « وإذا 
ترکها الجمیع آثموا « وترك الفتیا 
لأحدهم عند كثرة العلماء والمفتين 
أفضل للورع والخطر والخوف من 
الشخص لا یعلم السالة ۰ gh‏ كان 
جاهلا بالأحکام الشرعية » فالفتوی 
حرام « atlas‏ فاعلها . لقوله تعالی : 


«ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم 
الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو 
على الله الکذب إن الذین دفترون 


على الله الکذب لا يفلحون » النحل / 
00 . 


ويجب على المفتي ان يتثبت في 
الافتاء » فيتمعن ULL‏ » ويعرف 
ار Bedi‏ عن ایک 
الشرعي الوارد فيها » ويبينه للناس 
بدون زيادة ولا نقص » ويدون تحريف 
او تبديل » وبدون sil‏ أو دوران » 
ويخبر عن الحكم الشرعي بدون توقف 


او موارية أو مجاملة ٠‏ لان الستفتي 
اتا يطلب pS‏ الله تال 2 ویوید 


۳۸ 


معرفة الشرع » وإلا لما قصد الفتي 
والعالم والفقیه . ولو كان الجواب غير 
ale‏ ات الساكل ومواه 
ومطامعه . 


ویحرم Je‏ الفتي ان یتسامل ق 
الفتوی ؛ كأن يسرع في الجواب قبل 
الفهم الدقيق الشامل للسوال , 
والوضوع : وقبل التدیر لا یقول . 
وقبل استیفاء الفکر والنظر « وهو ما 
حذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال ‏ فيما slay‏ الدارمی a‏ 
» أجرؤكم على الفتوی آجرق‌کم على 
النار » » كما يحرم استفتاء من عرف 
بالتساهل بالفتوى 


وس ندیه م داف RS‏ 
كالقاضي تناما Glu‏ ال بتونحکم 
بالعدل « ٠‏ ويقيم شرع الله ‘ ویجننب 
الميل للمستفتي على خصمه وقد 
استتحق: يق er CP fg Fey Jet‏ لهذا 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم : « لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ٠:‏ 
فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها» 
ومعنى جملوها : أذابوها 0 والاتم 
الأكبر في هذه الحالة يقع على المفتي 
إذا كان السائل حسن النية ‘ ولا 
يعرف وجه الحق والثواب ‘ وإلا 
أت شتركا في الإثم » قال ابن السمعاني 


« المفتى من استكمل ثلاثة شروط : 
الاجتهاد والعدالة والكف عن 
الترخیص والتساهل » . 


» ما حذر منه الامام سحنون‎ fing 
فقال : « آشقی الناس من باع آخرته‎ 
من باع آخرته‎ die بدنیاه » وآشقی‎ 
بدنيا غیره » وهذا ینطبق على المفتي‎ 
الذي يبيع آخرته بدنيا غيره » کان‎ 
يأتيه رجل حنث في يمينه أى طلق‎ 
. امرآته » فيقول المفتى : لا شىء عليك‎ 
. فيذهب الحانث فيتمتع بماله وامرأته‎ 


Je byt plans‏ الفتی ۰ وسال رجل 
الامام سحنون مسألة « فتردد إليه 
فیها ثلاثة انام فقال : وما آصنع لك 

يا خليلي ‘ ومسألتك هذه معضلة « 


وفيها أقاويل « وأنا متردد في ذلك ؟ 
فقال له : وانت » أصلحك الله ۰ لكل 
معضلة ٠‏ فقال له سحنون : « هيهات 
يا ابن اخي » ليس بقولك هذا ابذل لك 
لحمي ودمي إلى النان « 6 "وقییل 
لسحنون : انك تسال عن مسألة . لو 
= غنهاا eke‏ أصفحائك» AGS‏ 
فتتوقف فكها + فقال : فتنة الجواب 
a‏ أشد من فتنة المال . 


وإن التسرع بالفتوى سبيل للخطاً 
والوقوع في الزلل » لذلك قال الخليل 
أبن أحمد : إن الرجل لیسال عن 
المسالة » ویعجل في الجواب . 
فيصيب » فآذمه » ویسال عن مسألة 
فيثبت في الجواب » فيخطىء . 
فأحمده. وقال ابویکر الخطيب 
البغد ادي : قل من خرص عل الفتوی 
وسابق آلیها « وثابر علیها . الا قل 


جيه 

: ی الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 11017ه 
توفيقه : واضطرب في آمره » واذا كان 
كارها لذلك » غير مختار له » ما وجد 
مندوحة dic‏ « وقدر أن يحيل بالأمر 
فيه على غيره > كانت المعونة له من الله 
أكثر یت 3 جوابه وفتیاه 
أغلب . 


كما يحرم على المفتي ان يتتبع 
الحيل المحزمة او المكروهة » او 
يتمسك بالشبهة لاغراض فاسدة › 
ليفتي بالترخیص والتسهیل لمن یطمع 
في نفعه او التقرب إليه » أو أن يصتع 
عنده يدا ومعروفا « او يفتي بالتغليظ 
والشدة على من يقصد ضره وإيذاءه » 
فتكون الفتوى بحسب الأشخاص 
والاهواء والاغراض . والعيان بالله ٠»‏ 
وإن فعل المفتى ذلك سقطت عدالته . 
وصار في عداد الفاسقين .. 


أما إن قصد المفتي اللجوء الى 
ESS‏ > ولا يترتب عليها 
EES E‏ 

Ne فیمو: له ذلك ء لقره‎ doa, 
dass عليه السلام : « وخذ‎ sly 


سورة ص/ 5؛ ۰ لما حلف ليضربن 
امرأته مائة جلدة . وهی لا تحتمل 
ذلك » ومن هنا قال سفيآن الثوري : 
« نما العلم عندنا الرخصة من ثقة 
اما التشديد فيحسنه كل أحد » . 


= 


و الفا مهو انشا ]زا 
أخاطت ها sth kay Sih‏ 
والمعنوية » كأن يقصد المرء منها 
السمعة والرياء » وان يتظاهر بممائلة 

۳۹ 


الأفاضل والنبلاء > oly‏ يتطلع إلى 
ما eb‏ المستهورين + والفقهاء 
الك و ت الفاق 
ati‏ 


وقد يغتر بعضهم بالتفاف الناس 
حولهم ۰ وتوجه الأنظار اليهم . 
وانعکاف الجهال علیهم « واطراء 
العوام لهم » وسخاء الرتزقة بالائقاب 
والنعوت > وأشد هوّلاء الفتین إثما من 
یتولی هة اء النصب الرسمي آمام الامة 
والجماهیر , فيفتي الحکام Ley‏ 
یطلبون « فیحلل الحرام » ویحرم 
الحلال . او يسكت عل الباطل » وهو 
مكلف بالامر بالعروف والنهي عن 
النکر . 


وتحرم الفتوی علی الجاهل الذي لا 
يعرف احکام الله معرفة صحيحة , 
ویکون آثما في فتواه لعدم توفر شروط 
الفتي وصفاته وآهلیته فيه .. ولا 
رف الصواف Ge‏ الخظا :ولا 
الصحیح من السقیم . ويفتري على 
الله الکذب » ویشبر ع بحسب الهوی © 


وهو ما حذر منه القرآن الکریم . فقال 


تعالی : » فان لم يشتجيبوا لك فاعلم . 
آنما یتیعون آهواءهم ومن اضل . 


ممن اتبع هواه بغير هدی من الله . 
إن الله لا يهدي 
القصص / 0۰ 

ويؤيد ذلك مارواه الاماح احمد 
وابن dale‏ ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : «من أفتى بفتيا غير 
ثبت > فانما dai}‏ على الذي آفتاه » 
وفي لفظ لأحمد وأبي د اود « من أفتى 
۶۰ 


القوم الظالین » ' 


بفتیا پغیر علم کان ]ثم ذلك على الذي 
آفتاه » وروی ابن الجوزي ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « من 
أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة 
السماء > وملائكة الارض» وهذه 
الاحادیث الثلاخة ضعيفة » ولکن 
ذکرناها للاستئناس ومزید البيان ` 
تأكيدا للمعنی الثابت في الآية 
والاأحاديك الصحيحة : 


وحذر ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العلماء الجهال . وبين 
خطرفم. عل اتفسهم وغل VAN‏ 
فقال ‏ فيما رواه البخاري ود 
والترمذي - : «إن الله لا يقبض العلم 
ولکن یقبض العلم بقبض العلماء , 


فإن لم يبق alle‏ اتخذ الناس رؤساء 
فضلوا واضلوا » . 


ee‏ ل أهل 
العلم » وقرر الفقهاء عقوبة المفتي 
الجاهل » وطلبوا من ولي الامر منعه » 


كما فعل بنى أمية ۰ وقرن الفقهاء 


اس يلات ات عي > لان 


الطييب يصف الدواء لمرض 
الأجساد 3 والفتي يداوي أدواء 


النفس والروح » والجسم والمجتمع » 


والفرد والأمة »> ويصف لهم الدواء 
الرباني الالهي ۰ وخطاً الطبيب قد 


gob‏ الأذى بالمريض نفسه في 


جسمه »لكن خطأ المفتى يلحق الضرر 
الأكيد بالناس جمیعا 2 لذلك AS‏ 
سليمان الى أبى الدرداء قائلا : 
تقتل. Valdas‏ + > وقال, ابن بدران : 
« ويمنع عندنا وعند الأكثر من الإفتاء 
من لم يعرف بعلم ٠‏ أو كان حاله 
مجهولا » ويلزم ولي الأمر منعه » وقال 
ربيعة : « بعض من يفتي أحق 

وابحدزا لا يجوز للمفتي والعامي ان 
يختار من كل مذهب ماهى الاهون 
والاخف عليه » وان يتتبع الرخص > 
وقد ورد النكير من العلماء على من فعل 
ذلك ۰ فقال ابو اسحاق المروزي 
الشافعي : :يفسّق ۰ وروی البيهقي 
عن الاوزاعی أنه قال : من أخذ بنوادر 
العلماء خرج عن الاسلام » وحکی 
البیهقی عن اسماعیل القاضي قال : 


۳7 ص‎ 
[af 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان ۰۷ع۱ه- 
olds‏ على العتضد فرفع Gl‏ کتابا 
لانظر فيه » وقد جمع فيه الرخص من 
زلل العلماء » وما احتج به كل منهم . 
فقلت : مصنف هذا زنديق ».. وما من 
عالم ,الا له زلة » ومن جمع زلل 
العلماء. ثم أخذ بها ذهب دينه » فأمر 
المعتضد بإحراق ذلك الكتاب . 


وبعد : فين الإفتاء عمل جليل 
وشریف , لكن تحوطه الخاطر 
والمحاذير ۰ وعلى المفتي ان ينظر بنور 
الله ء وأن يجعل شرعه القويم أمام 
عينيه » فإن التزم به فهو على الصراط 
المستقيم » وإن تنكب عنه سقط الى 
الجحيم , نشال الله العفو والعافية › 
وان Lai‏ السداد :والتوفيق ؛ 
والالتزام بكتابه وسنة نبيه صلی الله 
عليه وسلم ‏ والحمد لله رپ العالین . 


مر 


قال تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم diag‏ عرضها السموات 
والارض أعدت للمتقن . الذين 
بنفقون في السراء والضراء و الکاظمین 
الغیظ والعافین عن الناس والله يحب 
الحسنین . والذین إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله 
فاستغفروا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من 
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) آل 
عمران /۱۳۳ ۱۳۹ . 





۱ 





اللواء [. ج 


محمد جمال الدين محفوظ 


عضو المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية 





سس سس 


المسلمون اليوم في حاجة إلى تدير 
دروس التاريخ . ففيه العيرة التي 
یسترشد نها-والتجارب التي ينتفع 
بها « والله عز وجل یقول : ( فأعتبرو) 
boi 5‏ الأبصار ) « الحشر/ ۲« 
| ولق حرشي السلمون الأوائل نع 
۲ دراسة التاريخ وتعليمه لابنائهم . قال 


۶۲ 


" "زین العابدین بن الحسین بن علي رضي 


الله عنهم : « كنا pls‏ مغازي رسول 
Cate‏ الله عليه وسلم كما تعلم 


ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي 
: إلله عنه 


: « کان آبي Bales‏ الفازي 
والسرایا ویقول : «يابني إنها شرف 


1 آباتكم فلا تضيعوا ذكرها « 

1 ولقد حفلت: غزوة: بدن الکبری - 
أولى صفحات التاريخ العسكري 

الاسلامی - بدروس نافعة في مجال 

|دارة الصراعات « تستحق أن 

نتأملها ونتدیرها نذکر منها ما يلي : 


الدرس الاول : 
الاعلام بحقائق الوقف: 
ual‏ كان تفوق الشرکین على 


السلمین عددا تفوقا کبیرا بلغت 
نسبته ثلاثة إلى واحد ۰ فماذا فعل 
الرسول صلی الله عليه وسلم في 
مواجهة هذا الوقف من زاوية 
الإعلام ؟ مع هذه المستجدات . 
فهذه ول مواجهة عسكرية حاسمة 
بين. المسلمين .والشرکین . 

Gs‏ خروج الشرکین وقتالهم للمسلمین 
تهدید خطير للدین في موطنه الجدید 
والنتائج التي سوف تسفر عنها 
المعركة » سوف يكون لها آثار بعيدة 
المدى على الدعوة ومستقبلها وعلى 
dis‏ المسلمين > فذلك ما عبر الرسول 
ll‏ 


قبل المعركة : « الهم إن تهلك هذه 
الأرض « ۰ 


هنا يعلمنا Jun cael‏ الله عليه 
وسلم أن القيادة الرشيدة هي التي 
تبصر شعبها بالحقائق عن ae‏ 
الذي بتهدده ۰ 8 تتخذ - قي الوقت 


tends‏ - من التدابیر ما یمکنها من 
مواجهة الخطر بثبات. واقتدار ومن 
التب نعل كن الو او رة من 
فاعليته : 
١‏ فحين علم علد الصلاة. والسلام 
بخروج قريش عن بكرة أبيها للقتال 
قال : ۰ 
« هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
آکیاد‌ها « ۰ 
۲- وحين استطاع من استجواب 
( استنطاق ) الرجلین اللذین اسرهما 
رجال الاستطلاع آن يستنبط القوة 
العددية لقریش . فال : « القوم بين 
التسعمائة والالف » . وقد قال ذلك 
وهى يعلم بأن قوة النسلمین ثلث هذا 
العدد . 
۳-وحین عرف من وستائل الاستطلاع 
أن العدو آصبح قریبا جدا من بدر 
أعلن. أنه ot‏ وراء الكفيت” بالعدوة 
القصوی » . 

والرسول بهذا الدرس یکشف لنا 
الخطاً الفاحش الذي يقع فيه الذین 
يخفون الحقائ كق في fie‏ هذا الوقف عن 
رجالهم. فلا يعلنون شيئًا عن تفوق 
العدو عليهم بحجة أنهم يخشون من 
أن تهبط روحهم. العنوية » دون أن 
يدركوا أن تلك السياسة الاعلامية 
القاضدزة ‏ وان ها تكون .كيالا 
عليهم عندما يدخل الرجال المعركة » 
فینکشف المستور « ويفاجأون بتفوق 
عدوهم » فيكون وقع المفاجأة أشد 
تدميرا لمعنوياتهم من « موضوع » 
التفوق ذاته .. ثم یدرکون ت ولكن بعد 
فوات الأوان ‏ ان.إعلان الحقائق مع 
الاعداد والاستعداد واتخان التدابير 
التاسبة ۰ یجعل. .الرجال. يعرفون 

EY 


وسلم ا الوقت نفسه - کل التدابیر 
التي تمکنه من القضاء je‏ مزية 
التفوق لدى عدوه » وكان على رآس 
هذه التدايير حشد موارده المتاحة من 
الرجال والسلاح واستثمارها باعلی 
درجات التنظيم والادارة والاقتصاد 
3 القوى . وهذه من أهم المبادىء 
التي يقوم علیها ale‏ الادارة الحديثة 
لتحقيق الأهداف بكفاءة وقد ظهر ذلك 


إحكام السيطرة على الموارد : 


إو ge teste ea an‏ الاو 
المحدودة هی آول ما يوّدي ويساعد 
عل UGA‏ ا gill‏ ان 
شينًا منها يضيع هباء ‘ ولقد كانت 
رة الرسول صل ان dale‏ و 
على موارده في بدر في غاية الاحکام : 
فقد ا ت مركن قيادة 
بصفته eerie‏ العام 
ونظم الجيش في كتيبتين » الأولى كتيبة 
المهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه » والخانية كتيبة 
££ 


we Oe‏ وة عاذ در 
الله عنه ‏ وهذا التقسيم يزيد من 
إحكام السيطرة « ونظم الجيش في 
صفوف منتظمة .حرص على تسويتها 
بنفسه ,2 ؛ وواضح أن الصف 
تشكيل الكر والفر الذي خف ae‏ 
عادة العرب 3 القتال ٠‏ ثم آکمل dale‏ 
الصلاة والسلام سيطرته على الجيش 
بان أصدن تغليمات للقتال تضنمن له 
أن تكون مراحل المعركة وأعمال 
المقاتلين تحت إشرافه المباشر ووفق 
أمره وإذنه : 


حشد الموارد مع الاقتصاد في 
القوى : 


wit‏ ل الزجيول سكن ا 
وسلم الصفوف أصدر الأمر التالي : 
« إذا آکتبوکم ( آي اقتریوا منکم ) 
ena aren a‏ | نيلكم » 
( البخاري ج °/ ۹( وقي روأية 
أخرى : « لا تقاتلوا حتى أوذنكم . 
وإن اكتنفوكم ا > ولا تسلوا 
الاك Per rte‏ 


وبمقتضى هده التعليمات يبدا 
المسلمون اولا بقذف السهام 
( فارموهم ) والسهام هي السلاح 
بعيد المدى » فإذا ما أصبح العدو 
قريبا إلى حد الالتحام » يتحولون إلى 
» السيف « وهو سلاح الالتحام ) ولا 
تسلوا السيوف حتى يغشوكم ) . 
إنه تنظيم دقيق يكفل استغلال 
طاقات السلاح يعيد المدى بأكير حشد 


أولا . ثم ينتقل إلى السلاح قصير 
الدی يأكين حشند آیضا ء وق الوقت 
الناسب تماما » وبذلك تتحقق آکیر 
النتائج , ولا يحدث الخلط الذي تذ هب 
معه طاقات کل من السلاحین سدی . 
Ll‏ عنْ تطبيق مبدا الاقتصاد في 
القوی » فلقد كانت ذخيرة المسلمين في 
jay‏ ( السهام ) محدودةللغاية بالنسبة 
إلى قوة عدوهم انتفوقه ۰ فکان لابد من 
ترشید استهلاکها بطريقة 
اقتصادية » وذلك ما ينطوي عليه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
» واستبقوا نيلكم » فهو يعني 
أمرين : 
الأمر الأول : تأخير قذف السهام من 
القسیٌ حتى يقترب . الأعداء » فلا 
يرميها المسلمون على العدو وهو بعید › 
وفي هذا التوجيه ضمان لدقة 
التصويب فلا يطيش من سهام 
المسلمين سهم » بل يكون « كل سهم 
برجل » من الأعداء . 
والأمر الثاني : استخدام الذخيرة 
بأكبر حشد في آقصر وقت ممکن وذلك 
عند اقتراب gual‏ الأمر الذی یکید ه 
أكين قدر من الخسائن يسيب" دقة 
التصويب وبذلك تتحقق » آعظم 
النتائج بأقل التكاليف » . 


الدرس الثالث : 
ثقل وحدة الصف في ميزان 
القوى : 


القوى بين الطرفين في بدر لصالح 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان 1401 1ه 


والهدف من قبل أن تيذا المعركة . 
فالتامل في أحوال قریش قبل القتال 
يكتشف أنها خرجت لقتال المسلمين 
تحمل عاملا من أهم عوامل الهزيمة 

_ وی » تضارب الثراء وتفرق 
الصفوف » رغم تفوقها الظاهر علیهم 
3 العدد والسلاح : 

فقد أرسلت قريش قبل المعركة من 
يستطلع لها قوة المسلمين » فرجع ‏ 
ليخبرهم آنهم ثلاثمائة رجل يزيدون 
قليلا of‏ يتقصون:: ولا كسين لهم .ولا 
مددا > ولكنهم قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجاً الا سيوفهم » فلا يموت متهم 
رجل قبل أن يقتل رجلا مثله . 
وتضاربت آراء قريش 
فمنهم من أراد-الرجوع ومن هؤّلاء بنو 
زهرة الذين رجعوا Mas‏ . 
ومنهم من آراد البقاء لقتال المسلمين . 
وكان على رأس هؤلاء أبوجهل فقال : 
« والله لا نرجع حتى نرد بدرا » فنقيم 
عليه ثلاثة . ننحر الجزور ونطعم 
الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا 
القيان » وتسمع ابنأ العرب aes,‏ 
وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبدا 
بعدها » . 
ومنهم من آصابه التردد مثل عتبه بن 
ربيعة . إن أنه مال إلى الأخذ بما 
نصحه به قومه أن برجم بالناس « 
فرماه أبى جهل بالجبن فأخذته 
الحمية . وقرر البقاء للقتال من قبيل 
التحدي . ۱ 
ثم إن قریشا ذکرت ما كان بینها وبين 
بني Gus‏ من الحرب والحزازات › 
فخشوا أن تضربهم كنانة من 
الخلف » وكاد هذا المحذور يقعدهم 
عن الخروج لولا ان جاء مالك بن 

٤0 


كن تقال بان جر من 
تكرهوته « ۰ 

کان هذا حال قریش . بینما کان 
حال المسلمين یختلف عن ذلك تماما : 
فقد اتحدت كلمة المسلمين مهاجرين 
وأنصارا على الخروج وعلى مواجهة 
قريش ۰ فحينما شاور الرسول صلى 
الله عليه وسلم أصحابه » قال المقداد 
ابن عمرو Ge‏ المهاجرين :.« يا رسول 
الله أمض U‏ أمرك الله فنحن معك ,2 
والله لا نقول كما قال بنى إسرائيل 
. لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها 
هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا انا معكما مقاتلون » . 

وقال سعد ین معان عن الانصار : 

بعتث بالحق لو استعرضت بنا 

هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا Joy‏ واحد « وما نکره أن 
تلقی بنا عدونا غدا » انا لصبر في 
الحرپ » صدق عند اللقاء » لعل الله 
يريك منا ما تقريه عينك تیب کل 
برکة الله » . 

ولايد أن نذکر هنا ان اتحاد كلمة 
المماجرين..والأنصار في الصف 
والهدف في مواجهة الخطر لم يكن ويد 
ساعته » asl,‏ كان ثمرة للموّاخاة 
التي حققها Logis‏ الرسول صلی اش 
عليه وسلم بعد الهجرة إلى الدينة . 
ومن قيل ذلك كان اتحاد كلمة الأنصار 
من آوس وخزرج تمرة لتحوحید 
صفوفهما في.ظل الاسلام بعد صراع 
طویل بینهما في الجاهلية . 

واذا كانت قریش قبل خروجها 
ا 


تخثی أن تأتيها ضربة من خلف , فين 
المسلمين خرجوا وايتعدوا عن المدينة 
حوالي ٠‏ کیلو مترا دون أن يخشوا 
أن تأتيهم. ضرية من خلف cry ae‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بسياسته 
الرشيدة وعبقريته السياسية 
والاد ارية والعسكرية جعل من المدينة 
بعد الهجرة قاعدة وطیدة صلبه « 
وجبهة موحدة »ونظم لأهلها جمیعا 
أمور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية بمقتضى ميثاق المدينة . 
الدرس الرايع : 
المجاهدون الصادقون 
لا يقهرون : 

وصف المشير مونتجمري - وهو 
يؤرخ للحروب عبر التاريخ ‏ 
المسلمين » بأنهم « قوم لا يقهرون » 
ونوه بشجاعتهم وإقدامهم وحشدهم 
لقواتهم ۰ ولم يفته ‏ وهو الباحث 
ا - أن یکشف عن pall‏ وراء ذلك 
کله فقال : 
تحرکهم آقوی 0 الحرب ألا وهي 
ا & والایمان ۳ ومتل هذه 
أن تخبو سريعا » فالكثيرون منهم 
وخاصة في المراحل الاولى للفتوحات 
الاسلامية كانوا يؤّمنون إيمانا راسخا 
بالدعوة الاسلامية ويتحمسون لها 
ويغارون Lele‏ « وآدی هذا إلى 
اعتناقهم fare‏ صلبا هو الجهاد في 
سبيل الله » وقد تغلغل هذا البدا في 
قلوب أتباع الرسول صلی الله عليه 
وسلم » "۰ 


ولقد حفلت غزوة بدر بصور رائعة 


لقوة الايمان ورسوخ العقيدة التي 
مات قلوب السلمين ثباتا واستیسالا 
في لقاء عدوهم التفوق علیهم » حسبتا 
أن نذکر أن LI‏ عبيدة بن الجراح رضي 
الله ae‏ قتل آباه في المعركة « Oly‏ 
عبد الرحمن بن آبي بكر كان من 
المشركين فقال لأبيه أبي بكر الصديق 
بعد إسلامه yt‏ لقد صدفت لي يوم بدر 
فلم أقتلك » » فقال أبوبكر رضي الله 
dic‏ : « والله لو صدفت لي لقتلتك « فما 
الذي يدعو إلى أن يقتل الابن coll‏ 
wil,‏ أينه غير قوة الايمان والعقيدة 
الراسخة ؟ 

إن قوة GLY!‏ والعقيدة تمل قلب 
السلم بأقوى الدوافع النفسية نحو 
الاستبسال في قتال العدو الذي ليس 
له من تلك الدوافع داقع واحد يستند 
إليه ويقاتل من أجله .. ولاشك في أن 
هذا مما ترجح به موازين المجاهدين في 
مواجهة الاعداء. فان الدواقع 
النفسية الصادقة تحارب إلى wile‏ 
أصحابها كما يحارب الجندي إلى 
جانب صاحبه + ولهذ ا كان الاسلام 


حريصا على أن یزود المسلمين بتلك . 


الدوافع التي تملاً نفوسهم حمية 

ولهذا كان تقييم المسلم في الحرب 
مقدرا بما في نفسه من مبادىء يحارب 
عنها » وأسباب تدعوه إلى خوض هذه 
الحرب » وهذا ما نجده في قول الله 
تعالى: (يأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صايرون يغلبوا مائتين 
وان يكن منكم مائة يغليوا آلفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) 
» الأتفال / 16 « 
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| فالذین کفروا قد خلت نفوسهم من 
البادیء الكريمة والدوافم الصادقة 
ولهذا حرموا الفقه الذي كان من شأنه 
أن یبصرهم بالبادیء التي يقاتلون 
Yule‏ » والثل التي يدافعون عنها , 
ومن حرم هذا الفقه في مجال الحرب » 
فقد تعرى من كل سلاح يدافع به . 
وكانت عاقبته الهزيمة والبوار . 


delat‏ القيادة قي مواجهة 
الخطر : 


ولقد 25 الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم الثل الرفيع على شجاعة 
القيادة والقائد في مواجهة الخطر 
وقهره : 
١-فقد daly‏ في بدر معركة يطلق عليها 
رجال الحرب « معركة غير متكافئة » 
وقد يتخلى كثيرون من القادة عن فكرة 
القتال فيها « لكنه عليه الصلاة 
والسلام يعلم المسلمين ان المجاهد 
الصادق الذي ؛ بعد aol‏ الكافية لا 
ولأنه وعده ا ( وکا" حقا 
علينا نصر المؤمنين ) « الروم/ 
EV‏ ». 
۲ ون المعركة كان مثالا لشجاعة 
القائد » فوصفه علي رضي الله عنه 
بقوله : كنا إذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق ‘ اتقینا برسول الله 97 صلی 
الله عليه وسلم » فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو منه » ولقد رأيتني يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو أقرينا إلى العدو ( رواه 
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الدین في استعمالات اللغة يطلق 
على عدة معان : منها الطاعة والعيادة 
والجزاء » والحساب»فهو من قبیل 
الشترك اللفظي الذي یتوحد لفظه 
وتتعدد معانیه على الحقيقة .. وفي 
اصطلاح علماء التوحید : آصول 
وفروع وضعها الله تعالی متضمنة 
توابا وعقابا پسوقان ذوي الالباب إلى 
إيثار ما هو خير على وجه الاختیار 
المحمود .. وسمي من هذا الوجه Lass‏ 
لأنتا ندین له بالطاعة والانقیاد > كما 
يسمى dle‏ من حيث إنه يملى على 
ال :هيل ante il‏ سس لو 
£A‏ 


dil‏ علیه وسلم پملیه علینا يكل دقة. 
وعناية , 

من حيث إن الله تعالى بينه لنا تبيينا 
على لسان رسوله صلی الله dale‏ 
وسلم .. فالشارع في الحقيقة هو الل 
تعالى .. والشارع في المجاز هورسوله 
Beene‏ ا 
کک السرا 58 وان كان 
الله تعالى خالقا لكل شيء . إلا أن للبشر 








في هذه الأخيرة كسبا يضاف إليهم .. 
أما الدين فليس للبشر أي كسب في 
وضعصه ولا" SLE‏ .+ وان كان 
للمجتهدین من الفقهاء كسب في 
استنباط بعض آحکامه التي لم يرد 
us Gu‏ نص صریح في کتاب آو 
سنة .. عن طریق کشف حکم الله في 
القضية بالقیاس على نظرائها وآمثالها 
مما ورد فيه نص من كتاب آو سنة . 
بواسطة الاشتراك في العلة التي هي 
ليست من وضعهم ولا من انشائهم 
وابتكارهم .. وإنما هي نتيجة البحث 
عنها والتنقيب عليها والاشراك فیها .. 
وأمور الدين أربعة  LS‏ قال 
النووي ( الجوهرة/۲۳ ) .. أي 
علامات وجود الدين في التدین 0 
وصدقه في دعواه التدين : أولها : 
النية الخالصة المخلصة . وثانيها 
الاتيان الفعلى الظاهري بالفرائض 
والؤاجبات المقررة » وثالثها : اجتناب 
کل الحرمات المحظورة . ورایعها : 
الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه 
الشك عن قناعة ورضا واستدلال ولو 
(جمالیا بعقائد الاسلام . وآولها 
التو حید : وهو افراد المعبود بالعيادة 
مع اعتقاد وحدته والتصدیق بها من 
فليس هناك ذ ات تشبه ذاته تعالی » ولا 
ولا فرضا مطابقا للواقع . ولا تشبه 
صفاته الصفات » ولا تتعدد فیها من 
جنس واحد .. بان یکون له BLS‏ 
قدرتان مشثلا » ولا بدخل آفعاله 
الاشتراك . إذ لا Jad‏ لغیره سبحانه 
خلقا » وان نسب إلى غيره كسبا أو 


اکتسایا > والتوحيد آشرف العباد ات 
على الاطلاق وهو أصل آصول الدین 
وفروعه وباعتباره يقال : دين الحق .. 
أو الدين .. ويراد به ما يشمل الايمان 
والاسلام جميعا .. باعتبار أن 
الاضافة في دين الحق تحتمل أمرين : 
إما على معنى اللام فيكون معنى الحق 
هو الله « وإما للبيان .. فيكون الدين 
هو الثيء الثايت المطابق للواقع ء وقد 
یفرد الدین ویکتفی (بأل) .. وتکون 
معش اکال كل تان OG‏ 
السماوية ما سبق منها وما لحق .. أي 
الدين الکامل الستجمع JS‏ صفات 
الإحاطة والشمول لصالح الدنیا 
والاخرة .. ويي التوحید في الفضل 
الصلاة .. كما في حديث آبي "سعید 


الخدري ( الجوهرة/ ۲۰) : « إن الله 
تعالى لم یفرض شيئًا أفضل من 
التوحيد والصلاة , ولو كان شيء 
أفضل منه لافترضه على ملائکته 
منهم راكع ومنهم ساجد » وقد 
فرضت الصلوات الخمس قي ليلة 
الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة 
واحدة على الصحيح .. والأرجح 
أنه لم يفرض عليه صلى الله عليه 
وسلم قبلها صلاة .. و انه كان بصلي 
قبل فرضيتها ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي على دين أبيه 
إبراهيم عليه السلام على سبيل 
التعبد الطوعي . والصلاة . هي 
معلومة من الدین بالضرورة بحیث 
یکفر جاحدها » ویفسق تارکها . دل 
علیها الکتاب العزیز : ( وآقیموا 
الصلاة ) : أي حافظوا على آدائها 
JS‏ واجباتها وسننها وکمالاتها 

£4 


وخشوعها وخضوعها في أوقاتها » وقي 
آية أخرى : ( إن الصلاة كانت 

المؤمنين كتايا موقوتا ) النساعم., 
أي محتمة مؤقتة قتة بأوقات ols‏ أوائل 
وآواخر . وق الصحيحين عن رسول 
ee‏ ا ee‏ 
فلم آزل اا « وأساله اتف 
حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة « ©« 


وقال صلى الله عليه وسلم لأعرابي 
ساله : ( هل علي غيرها ) قال : 
لا .إلا أن تطوع « وقال Slab‏ بن 
جبل رضي الله عنه حين يعثه إلى اليمن 
معلما : « آخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة ۹ .لاقناع ج۱ VAN:‏ -وهي 
واجب عيني لاكفائي على الرجال 
والنساء البالغين العقلاء ۰ وترفع عن 
الحائض والنفساء أيام عذرهما ولا 
Sule}‏ علیهما .. وان LIS‏ یعیدان 
الصوم Sule GY‏ سنوية « والصلاة 
عبادة يومية متكررة فترفم عنهما في 
حال العذر « رفقا Lage‏ » ورفعا للحرج 
والمشقة عنهما .. ولم تذکر الجمعة في 
ضمن الفرائض الخمس YAY‏ عبادة 
مستقلة بنفسها ولیست بدلا عن 
الظهر على القول الراجح .. وفي شرح 
المستد للرافعي oe‏ الصبح کانت 
صلاة آدم عليه السلام > والظهر كانت 
صلاة داود 0 والعصر كانت صلاة 
سلیمان » والفرب كانت صلاة 
يعقوب « والعشاء كانت صلاة يونس ‘ 


وأورد في ذلك خبرا يدعم قوله : فجمع 
الله تعالى جميع ذلك لنبینا صلى الله 
علیه وسلم ولامته .. تعظیما له .. 


Oe 


وتكثيرا لأجر أمته .. وكان أولها 


ظهورا وأداء . صلاة الظهر 58 ولذا 
سميت ظهرا .. فهي أول صلاة ظهرت 
في الاسلام .. وكان المفروض أن تكون 


الصبح أسبق فيها ظهورا . لان 
ذكره 3 الجفوع a TT‏ 
الإتيان بالصلاة يتوقف عل بياتها , 
و CASS‏ إلا عند الظهر , > ولم يذكر 
القرآن الكريم أوقاتها تفصيلا » ولكنه 
أشار إليها بقوله تعالى : ( فسيحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون × 
وله الحمد 3 السماوات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون ) ۱۷ و۱۸ 
تمسون صلاة المغرب والعشاء , 
ويحين تصبحون صلاة الصبح . 
وبعشيا صلاة العصر . ويحين 
تظهرون صلاة الظهر ( » وقد حدد له 
olay‏ أبوداود وغيره = :5 » أمني 
جبریل عند البيت مرتين » : - أي مرة 
في أول وقت كل صلاة , ومرة في آخر 
وقت كل صلاة 3 نم ثم قال له : هذا 
وقت الأنبياء من قيلك ء والوقت ما بين 
هذين الوقتين ) ولذافانها تجب على 
كل مكلف ومكلفة Cpa gang‏ : موسعا 0 
وجوبا موسعا بحيث يجوز تأخيرها إلى 


متتصفه آو آواخره = وإن كانت 


الصلاة في آوائل أوقاتها أفضل منها ' 


ورملاضفها ار اواخرها خن تالم 
يبق من وقت الصلاة الا ما يسع 
الطهارة والصلاة وجبت وجویا مضيقا 
بحیث یتحتم في هذا الوقت السارعة 
إلى آدائها قبل خروج وقتها « وترك کل 


الاعمال التی تشغل عن ذلك .. وف 
ذلك يقول تعالی : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطی ) 
/البقرة ۳۸ ۲ والحافظة علیها آد اوّها 
في آوقاتها الحددة کاملة . والصلاة 
الوسطی حدث خلاف کبیر في 
تحدیدها , والصحیح آنها مما استآش 
الله تعالی بعلمه » وترکه مبهما بقصد 


شحذ الهمة » وبعث العزيمة 
للمحافظة عن الكل حرضا ee‏ 
الحافظة Je‏ البعض الأفضتل وقد 
تنوعت اسالیب الاهتمام والامر 
بالصلاة فتارة بالأمر الصریح » أو 
بالثناء على فاعلها » إو التندید بتارکها 
حتی صار یفهم من تتبع هذه الصور 
البياتية ف حتمية الصلوات والالتزام 
بها انها عماد الدین حقا + والرکن 
الثانی من آرکان الاسلام صدقا Oly‏ 
من آقامها فقد آقام الدين ومن هدمها 
فقد هدم الدین » وآن من سها عنها 
لغفلة أو لهو أو تکاسل .. فقد عرض 
نفسه للويل والثبور وعظائم الأمور وفي 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 14019 اه 
القرآن الکریم : ( فویل للمصلین * 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ) / 
الماعون « .. ( ما سلككم في سقر‌قالوا 
لم نك من المصلين ) الدثر ٤٤٠٣ع‏ وفيه 
ايضا : ( قد آفلح المؤمنون ‏ الذین 
هم في صلاتهم خاشعون ) .. ثم 
قال .. روالذين هم على صلواتهم 
يحافظون )/ المؤمنون .. فقد ذكرت 
الصلاة مرتين في صفات الوّمنین بينما 
ذكر غيرها من فضائل الأعمال Bye‏ 
واحدة .. وفيه أيضا : ( إن الصلاة 
sf‏ عن الفحشاء والمنكر ) 
Jail‏ الهو وق الكديك الصحيم» 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا .. 
«إن الصلاة محل المناجاة « ومعدن 
المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار » 
وتشرق فيها مشارق الآنوار » علم الله 
تعالى وجود الضعف منك فقلل 
أعدادها « ales‏ احتياجك إلى فضله 
فكثر أمدادها .. الصلاة طهرة للقلوب 
من. آدناس الذنوب ۰ واستفتاح لباب 
الغيوب» 35 والصلاة من الله تعالى 
تعنی زيادة الرحمة وتکثیر الثوبة , 
ومن الملائكة الدعاء بالغفرة » ومن 
الناس التضرع والدعاء بالعفو 
والمثوية .. bs‏ ضوء هذا یفسر قوله 
تعالى : ( إن الك وملائكته. بصلون 
على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ) . 





۱ 








يعد ابن الصلاح من أئمة علماء الحديث والفقه والأصول الذين تركوا تراثا 
علميا يشهد على عبقريتهم وجهادهم في سبيل خدمة دينهم وأمتهم . . 
ومن آهم مؤلفات ابن الصلاح مقدمته الشهيرة في علوم الحدیث ‏ فهى تدل 
على ثقافة واسعة في هذا Gall‏ . إذ عرض فيها لخمسة وستين نوعا من هذه 
العلوم » وفق منهج علمي يقوم على أمانة النقل » وموضوعية النقد . 
والاحاطة الدقيقة بالقضايا LIS‏ والفرعية » والعقلية المستقلة التي تنتفع تنتة 
ما قدم الذين خلوا ولكنها لا تعيش عالة عليهم ؛ ومن ثم جامت هذه المقدمة 

تتويجا لكل الجهود العلمية التي سبقتها في علوم الحديث , كما كانت نيراسا ٠‏ 
اهتدى بنوره كل من كتب من العلماءبعد عصر ابن الصلاح في السنة رواية 
ودراية . 


كات و ی أصول 
واک ا النهج النقلي » أو النهج التاريخي » وهو 
منهج الذي كان علماء الحديث الرواد في تأصيل قواعد ه »ولم ol‏ المحدثون 

من الغربيين وسواهم فيما كتبوا عن هذا المنهج بجديد بالنسبة لما كتبه أولئك 
العلماء في مجال طرق تحمل الرواية « وتوثيق المرويات » ales‏ الجرح 
oy‏ 


ون هذه الكلمة أقصر الحديث على الترجمة لابن الصلاح وبيان اثره في علوم 
الحديث , ثم أتناول في كلمة اخرى ان شاء الله دور هذا الامام في التأصيل 
لقواعد المنهج النقني أى التاريخي .. 

فو الاماء الحافظ تقى gal Sul‏ عفرو عفان ين عق eee Ml‏ :عتمان 
ابن موسى بن أبي نصر الكردي الشهر زورى المعروف بابن الصلاح نسبة إلى 
أبيهالملقب بصلاح الدين . 

ولد ابن الصلاح سنة ۰۷۷ ه بقرية شرخان من أعمال اربيل قريبة من 
شهر زور في شمال العراق » ومن ثم ينسب الى هذه القرية فيقال له : 
الشرخانى ‏ كما يقال له : الشهر زورى . 

كان والده عالا جليلا- ومفتيا متبحرا في الفقة على المذهب الشافعي وقد 
تلقى عليه ولده دروس الفقه بعد أن حفظ القرآن الكريم وجوده ۰ ثم رحل ابن 
الصلاخ الى شتى الحواضر الاسلامية يطلب العلم أنى تیسر له ۰ فذهب آولا 
إلى الوصل , فسمع الحديث من ابن السمين : أبى جعفر عبيد الله بن احمد 
فكان اول شوو = = الصلاح » lois‏ عليه كك » ا » - وهو 
سنة ٤١١‏ ه وقد شرحه الإمام النووي المتوفي سنة 1۷١‏ في كتابه الجموع: , 
لكنه لم یتمه , وقد أكمل شرحه بعد النووى عالمان هما : على بن عبد الكافي 
السیکی المتوق سنة ۷۵۲ ه ©« والشيخ تجيب المطيعي من العلماء 
العاصرین - قرأ هذا GUSH‏ ابن الصلاح على آستاذه ابن السمین , 
وکرره » وهو غض الصبا « لم يطر شاربه » على حد تعبير ابن خلکان الذي : 
تتلمذ على ابن الصلاح » وانتفع بعلمه . 

وق الوصل سمخ ایضا من alll pad‏ ين سلامة ‏ ومحمودبن عل الومتل x‏ 
ثم لزم الشیخ العلامة عماد الدین آبا حامد بن يونس الذي اصطفاه له معيدا 
alata.‏ لديه یشتغل بالاعادة زمنا لم يطل . 

ولم يقنع ابن الصلاح Las‏ تلقاه من غلم في الوصل فآثر الرحلة إلى بغد اد . 
وفي هذه المدينة سمع من أبي احمد بن سكينة » وعمر بن طبرزد « ویعد ذلك 
سافر الى خراسان ality.‏ بها زمانا , وحصل ale‏ الحديث هناك » فقد سمع 
من شيوخها في همذان ونيسابور ومرو » ومن هوّلاء الشيوخ آبو الفضل بن 
العزم » والمؤيد الطوسى » وآبو المظفر السمعاني ومحمد بن عمر المسعودي . 


ار Fe sae is. ee‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي > وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ووفيات الاعيان 

لابن خلكان ) . 
or‏ 


ولكذا تعددت رحلات اپن الصلاح بق سبیل طلب العلم Sy‏ شیوخه > 
ce sity‏ تقافاتهم » فمنهم الحدث والفسر والفقیه والوّرخ واللغوی « ولهذا 
كان كما اطبقت کلمة الذین‌آرخوا له احد فضلاء عصره فق التفسبر والحدیث 
والفقه وأسماء الرجال » ونقل اللغة وکانت له مشاركة في فنون كثيرة » فهو 
Ql ce gaye‏ غریر العرفة pe‏ إن اشتهز امامت ق الحديث وعلويف) قال 
عنه أبو حقص ابن الحاجب : إمام ورع وافر العقل حسن السمت , متبحر في 
الأصول والفروع » بارع في الطلب حتى glee‏ يضرب به المثل وأجهد نفسه 
في الطاعة والعبادة . ۱ 


واستقر ابن الصلاح ببلاد الشام بعد أن استحصد dole‏ » وید أت المرحلة 
الخصبة من حياته في التدريس والتأليف والغتيا « وكان أول مقامه في هذه 
البلاد في مدينة القدس مدرسا بالمدرسة الناصرية ۰ المنسوية إلى الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف ين أيوب « ual,‏ عليه الناس . لما رآوه من علمه 
وتقواه . 


وانتقل بعد مدة al.‏ يحددها المؤرخون ‏ آقامها في القدس الى دمشق , فتولى 
التدريس بالدرسة الرواحية التي أنشأها آبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد 
ابن رواحة الحموي . 


وقد عرف القرن السادس الهجري تشييد المد ارس الخاصة بالحديث النبوي 
لأول مرة في تاريخ الحياة العلمية الاسلامية » فقد كانت الدارس التي 
أسست قبل هذا القرن في بعض الحواضر تهتم بدراسة الفقة ومذ اهبه وآراء 
المجتهدين فيه , لتزود جهاز الدولة بالقضاة والمتشرعين . 


وأنشئت آول دار للحديث في دمشق » تحقيقا لرغبة نور الدين محمود بن 
أبي سعيد زنكى (ت : 5379 هب ) وحملت اسم المدرسة النورية . 
وقامت 3 القاهرة دار للحديث يأمر اللك الايوبي الکامل ناصر الدین وقد نم 
تأسيسها سنة ۱۲۲ هب . 

وبعد أريع سنوات من تأسيس مدرسه القاهرة نشأت في دمشق الدرسة 
الاشرفية التي بناها الملك الأشرف ابن الملك العادل نور الدين » وکان آول 
شيوخها الامآم ابن الصلاح . 

وعهد الملك الأشرف الى ابن الصلاح كذلك بالتدريس في مدرسة ست الشام 
زمرد خاتون بنت أيوب » وهي شقيقة شمس الدولة توران شاه بن أيوب » 
وزوجة اسد الدين شيركوه صاحب حمص . 

وقام ابن الصلاح بالتدريس في هذه المدارس الثلاث بدمشق :الرواحية 
والأشرفية وست الشام من غير إخلال بشىء منها الا لعذر ضروري منه » كما 
قال ابن خلكان في وفيات الاعيان . 

ag 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان ۱1۰۷ه 
ابن الصلاح والفلسفة : 


قال الذهبي عن ابن الصلاح : كان سلفیا حسن الاعتقاذ کافا عن تأويل 
التکلمین » مؤمنا يما ثبت من النصوص غير خائض ولا Gare‏ » وکان Daly‏ 
الغلا خن اليزة كن ting!‏ “موقرا عدن السلطان وس ام 

فابن الصلاح كان سلفيا LS‏ تشير كلمة الذهبي عنه » فهو يأخذ Lay‏ ثبت من 
النصوص ٠‏ ولا يهش لتأويلات المتكلمين ٠‏ ويؤيد ما أشار إليه الذهبي ما جاء 
فافتاوى ابن الصلام ge‏ الفلسفة والنطق : 


قال :الفلسفة اش السقه والاتحلال » ومادة الحيرة والضلال » ومثار الزیغ 
والزندقة » ومن تفلسف عمیت بصیرته عن محاسن الشريعة الطهرة المؤيدة 
بالحجج الظاهرة والبراهین الباهرة » ومن تلبس بها تعلیما وتعلما قارنه 
الخذلان والحرمان ۰ واستحود عليه الشیطان . 


وأما النطق فهو مدخل الفلسفة » ومدخل الشر شر . ولیس الاشتغال بتعلیمه 
وتعلمه Los‏ آباحه الشارع ولا استباحه آحد من الصحابة والتابعین LGV Ly‏ 
الجتهدین والسلف الصالحین وسائر من يقتدي به من آعلام الأمة وسادتها 
( فتاوي امن الا خن ۲۰ هنين الئل التبرية , اأجلد الرابع ) . 


فلماذا حکم ابن الصلاح على الفلسفة بآنها س السفه ؛ ويأن النطق مدخل 
إليها فهو شر ولأن مدخل الشر شر هل برجم ذلك الى عجز ابن الصلاح عن 
استيعاب .الفكر الفلسفي . فانقلب عليه مناوئا له « أو أن هذا الموقف يرجع 
إلى ظروف الا وطبيعة العصر > ومزاج الشخصية 9 


إن هناك من ذهب إلى أن ابن الصلاح لم يستطع أن يدرس العلوم العقلية 
كالفلسفة والمنطق » وأن هذا هو الذى حمله على أن يتهم الفلسفة بما اتهمها 
به ولكن هذا الرأي غير مسلم » GET GY‏ ابن الصلاح العلمية تدل على أنه كان 
ذا عقلية لا تعجز عن دراسة الفلسفة ونحوها , ثم إن حكمة على الفلسفة لا 
يمكن إلا أن يكون بعد تجربة فكرية معها » وليس مقبولا -والرجل مشهود له 
بالورع والتقوى والأمانة العلمية - أن يحكم في قضية ما دون أن يكون قد ألم 
إن ابن الصلاح لم يهاجم الفلسفة , GY‏ لم يقدر على فهمها أو دراستها 
وإنما برجم هجومه عليها -فیما آرى إلى ظروف النشأة ٠‏ وطبيعة العصر , 
راض E‏ 

لقد Lis‏ ابن الصلاح في بيت علم « ووالده الفقيه كان أول أستاذ له . 
وليس بعيدا أن يوعز الوالد إلى ولده بأن يسلك في طلبه للعلم مسلك الفقهاء , 
والمحدثين » فعلمهم هو العلم النافع في الدنيا والآخرة » وليس بعيدا كذلك ان 


۵ ۵ 


يوعز إليه بألا يخوض فيما خاض فيه علماء الفلسفة » ويخاصة فيما يتصل 
الا الفنسة :أن کشت aI‏ رت الجيرة Lat SST‏ رد 
ليقن دق .عن كا بحا مم حك السلنات لت 

وال ال عم ام ee‏ تراك ایا “بزع ما | ری وان 
الفلسفة ذلك الصراع الذی بدأ منذ القرن الثاني مع ترجمة علوم الأوائل , 
وكان سجالا بين الفريقين » فطبع هذا العصر بطابع الناهضة للفكر الفلسفي 
وليس الفكر العقلي بوجه عام » أعنى ان التيار العلمي في عصر ابن الصلاح 
كان مزاجا من النص والعقل ‏ ولكنه كان يضيق بالفكر الفلسفي ؛ نتيجة 
اصداء ذلك الصراع ؛ ولان LY‏ کانت :ف مرحلة تاريخية عصيية : 
فالاخطاد Jalal a Gs Gage‏ والخارخ + ولذلت كانت فو «التراك 
السلفی .+ لتحمي نفسها وتدر الاخطار عنها « ولعل ذلك كان من وراء ما 
صدر من فتاوی ومولفات ۰ في مشرق العالم الاسلامي ومغربه تحرم 
الاشتغال بالفلسفة والنطق . فابن الصلاح للعوامل التی آلحت الیها كان 
یضیق ذرعا بآراء الفلاسفة ۰ وتأويلات التکلمین « ویجنح إلى السلفية في 
الاعتقاد والتعلیل ؟ ومن Lia‏ کان عد اژه للفنظق والفلسفة 


آثر اين صلاح في علوم الحدیث 


ترك الامام این الصلاح عدة موّلفات قي الحدیث والفقه والرجال , کما ذکر 
اهب شذرات: الذهب أن لهذا الامام iS‏ ف اجزاء teal‏ فواكة الركلة : 
وتذكرة تعفن alent‏ ال خر ياسع الوحله الشرقية ونم هد ا تيعد كا 
الذي اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح أهم کتبه علمية , 

وتوافر لها من الخصائص والسمات مالم ye il‏ مت eth mr‏ 
الحدیث ge‏ امامته في. سائر العلوم التي نبغ فیها .. یتحدث الحافظ آبو 
القن ابن تخجنغن فتاه علوم الت وتطورها وافر ادن المتلاخ قينا 
كتايه «المحدث فا » لکنه لم یستوعب, ‘ SLAG‏ أبو عيد الله 
النيساپوري لکنه لم پهذب ولم درتب > وتلاه آبو نعيم الاصبهاني فعمل كتابه 
مستخرجا › وآبقی آشیا-للمتعقب ثم جاء بعده الخطیب البغد ادي فعمل 
على قوانين الرواية كتايا سماه « انكفاية « 3s‏ آدابها كتايا سماه « الجامع 
لآداب الشيخ والسامع » وقل فنْ من الفنون إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا 
فكان كما قال الحافظ ابو يكرين نقطة : كل من انصف gle‏ آن المحد فين بعده 
عيال على كتبه > ثم جمع ممن تأخر dic‏ القاضي عياض كتابه 2 الالماع oily:‏ 
pois‏ الميانجي جزعا اسماه « مالا يسع المحدث جهله « والحافظ أبو يكر 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان ۱۶۰۷ هب 
فخ" west‏ الغا "و اه ادهج عند اوسا ن رهق موم 
نالا gst‏ ن ي دريل مشق لحف ا رل الق ن رت 
الأشرفية المعروفة بدار الحديث كتابه المشهور فهذب فنونه ؛ وأملاه شيئا 
النها'من .غيرها نكت فوائدها ؛ فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره » فلهذا 
مكف gate‏ غل وتان ا سيره یالرل ارون في تفه + 
والناظم له كالعراقي » والستدرك والعارض فجزاهم الله Lad‏ .. ( قواعد 
Cosas‏ اااي هن C25,‏ 


فهذ! النص Je‏ ایجازه عبر و دقة عن طرف gs‏ خصائص کل مولف قٍ 
علوم الحدیث منذ بد أت الكتابة في هذه العلوم إلى عصر ابن الصلاح » ثم بين 
أن ابن الصلاح امتاز عن سواه ممن سبقوه بأنه أملى کتابه شيئًا فشینا . 


فهو قد تأنى في وضع فصوله » وتنسیق موضوعاته » وکان في املائه ینتخب 
تفرق في الكتب السابقة عليه »وان كان هذا من شواهد الحقلية العلمية :: 
فاختيار المرء قطعة من * i‏ ولكن eae cyl‏ الطويلة بالحديث 
كانت له آجتهاد اته الخاصة التى تمثلت فى تحقدة تحقيق التعريفات ‘ و 
الفاق ارات ن لك ن اا yc‏ ا او 


الكمال والاستيفاء » وقد المح إلى هذا في تصديره لكتابه » قال بعد إشارته إلى 
ما آل إليه ale‏ الحديث وأهله ء وأن الله Go‏ عليه بتأليف هذا الكتاب في معرفة 
acl‏ علوم الحديث : « هذا الذ ی أباج بأسراره الخفية ‘ وكشف عن 
مشكلاته الأبية » وأحكم معاقده . وقعد قواعده . وأنار معالمه « ويين 
آحکامه « وفصل آقسامه > وأوضح آصوله » وشر ح فروعه وفصوله وجمع 
شتات علومه » وفوائده . وقنص شوارد نکته د فرائده » . 


ومما قاله ابن الصلاح في مقدمة کتابه لا یعرف الاسراف . أو مجاوزة 
الحقيقة . لأن ذلك الكتاب : « جاء إحياء لتراث السلف الصالح 3 علوم 
الحديث » كما جاء تجديدا لحيوية هذه العلوم ونضارتها » ولا غرو أن آقبل 
عليه الا القون شام والقرى:: الق نت بالدرس Sas VG!‏ 
والشرح والنظم والمعارضة والانتصار « وكانوا يذكرونه بغاية التقدير 
والاکبار > وعدوه من أحسن ما صنف أهل الحديث 3 معرفة الاصطلاح ۰¢ 
av‏ 


ومن العلماء الذين نظموا کتاب ابن الصلاح الزين العراقي في آلفيته 
« نظم الدرر في ale‏ الأثر » ومما قاله تنویها بهذا الكتاب وإمامة مؤلفه في 
الحديث : 
وأحسن. المؤلفات Listes‏ 
فيها وأوق ‏ وآتم نفعا 
أئمة الحفاظ 3 الأنام 
علامة الدنيا تقى الدين 
ابن الصلاح الصادق الأمين 


ومن الذين اختصروه شيخ العلماء سبراج الدين ين الملقن cs)‏ ۸۰ ه ) في 
علوم الحديث للترمذي والحاكم والخطيب البغد ادي : 

» ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقي الدین آبي عمرو بن الصلاح ‘ 
سقی الله ثراه ‘ وجعل الجنة . مأواه ‘ فإنه جام لعيونها ومستوعب 
لفنونها » 


5 3 کتابه : » e‏ ا « وجاء 5 مقدمة هذا الکتاب 

2 آما بعد فإن آهم ما يعتني به الطالب « ویرغب فيه الراغب معرفة آنواع 
علوم الحديث > وقد تكلم على ذلك جمع من العلماء في القديم والحديث »ومن 
edge al‏ واکتن‌ها leas‏ : وافظمها وا کات الها الخلامة ائ عدر 
ابن الصلاح الذى أظهر فيه معظم الاصطلاح « i‏ 
تلك بعض جهود العلماء الذين عكفوا على مقدمة اين الصنلاح بالدرس 
والتعليق والاختصار والشرح والنظم » وكلها تجمع على أن هذا الكتاب من 
pal‏ ما آلف في علوم الحديث » وأنه أصبح عمدة لمن كتب في هذه العلوم بعد 
pac‏ هذا الامام . 

وإذا كان ما آوسأت إليه من هذه الجهود یخص مشرق العالم الاسلامي 
فإن مكانة الکتاب وشهرته امتدت إلى افريقية والغرب في عصر مبکر فاحتفی 
نه العلماء ء واستطاع آن یجد.مکانه إل جانب مصنفات الفارية ى الفقه 
المالكي » وتناقله الرواة بالتلقی والسماع والاجازة . 
تلامیذه : 
مما لامراء فيه آن العلماء الذين درسوا کتاب ابن الصلاح وتناولوه بالشرح 
والنظم والاختصار والعارضة هم من تلامیذ هذاالامام وان لم يروه أو 
یجلسوا في حلقته . وهناك سوی هوّلا عدد کثبر من التلامیذ الذین آخذوا 


oA 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 14017 اهد. 
العلم عن أبن الصلاح في حلقاته ودروسه . فمن كان مثله في dale‏ وورعه 
وحب الناس لمجلسيه » وتدریسه ق عدة مد ارس في وقت واحد ٠‏ وعنایته بمن 
يدرس عليه فإن تلاميذه والنتفعین به يكثرون » ویعد ابن خلکان من أشهر 
Sy tic (sab goalie aac‏ كفو لهس وآورن الذهبى فق تذكرة الحفاظ loss‏ 
ge‏ وله العامة + الذين بلغ بعضهم درجة آلامامة قال : 

تفقه به الأئمة .شمس الدین بن عبد الرحمن بن نوح » وکمال الدین 
اسحاق » وتقی. الدین بن رزین القاضي وغیرهم . 
a SNE Tey‏ = ابن المهتار والشیخ زين 
ااا د بن حسن ale ۳" erie eels‏ ا بن 
على الجيلي والشهاب احمد بن العفيف وآخرون « : 


وفاته : 
عاش ابن الصلاح حیاته كلها يخدم العلم وینفع الناس مشهودا له بالورع 
والتقوى والصلاح 0 وسعة العقل وجمال الهيئة والوقار والتعمق في الکلیات 
والجزئيات » حتى آصبح يضرب به المثل في العبادة وطلب العلم » يقول dic‏ 
تلميذه أبن ISIE‏ الذی آقام عنده مدة سنة : « وكان من العلم والدين على 
لع و Sea mae‏ 
ا ر EE‏ اشتملت ge tale‏ را 
والاجتهادات التى أثرت هذه العلوم وأضافت جديدا إليها »> ومن ثم أصبح 
bil‏ الشیخ في علوم الحديث لايراد به إلا ابن الصلاح » وإلى هذا بومیء 
لین العراقي في ألفيته : 
وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما اريد إلا ابن الصلاح مبهما 
وقد توق رحمه الله بدمشق يوم الاریعاء وقت الصیح › و هو الخامش 
والعشرون مر شهر ربیع: الثاني سنة ثلاث واريعين وبستمائة > وکتر 
التأسف لققده + وحمل‌نعشه Je‏ الرژوس > وکان على جنازته هيية وخشوع 
»وقد Yds‏ عليه polos‏ دمشق « ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر . 


رحمه الله » وجزاه کفاء ما aud‏ لدينه وأمته خير الجزاء . 
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يجمل بالباحثين الاسلاميين عند 
تصديهم للدعوات الهدامة »في واقعنا 
الفكري المعاصر , وتفنيدهم أغاليطها 
وشبهاتها , الا یقفوا عند هذه الخطوة 
التجزيئية البسيطة وحسب - مع 
إيماننا بضرورتها ‏ بل يتوجب عليهم 
آن نارن بعالم القار الام 


ومن خلالها , هذه الدعوات الهدامة , 
1۰ 


لان طبيعة الصراعات التي خاضها 
ويخوضها الاسلام في تاريخه 
العاصر « وعلى مستوى الصراع 
الفكرى بوجه الخصوص , علمتنا أن 
مثل هذه الدعوات » لا تمثل محض 
Sl‏ جرد أن ote‏ تصورية 
حزكية لاصحابها + مناقضة BSA‏ 
الاستلامية بم-و‌حست:... واتصا.. هي 
تمثل - في حقیقتها الستورة - تخطیطا 


علميا « عقليا ونفسيا واجتماعيا » . 
تالم لد فا مفو امه نا حية | معنيو 
eal‏ الم ام من خاخیه: الكان 
المقصود بنفان هذه الفكرة المعادية 
فيه ale‏ من ناحية توقيت صدور هذه 
الدعوات 


ویصوره أكثر تحديدا « فإن fio‏ هذه 
ردزاسات اننا کش موجه کر 
منظمة ومدروسة » ومحددة الأيعاد 
والنتائج المحتملة والمرجوة « نستطيع 
ان نصفها من غير مبالغة » بالغارة 
الفكرية . 


اق فل ها Hessel ail‏ 
لظاهرة صراع الأفكار في عالمنا 
الاسلامي poll‏ يتيح لنا إمكانية 
حيوية كبيرة ۰ في إدراك طبيعة العقل 
العادی للاسلام في هذه المرحلة 
dic gig‏ اهتماماته or‏ الاسلام « 
أي الزوايا التي تؤرقه في حركة الفکر 
والمجتمع الاسلاميين في تلك المرحلة . 
كذاك Gate‏ ذلك acai‏ البصيزة 
النافذة لادراك المواطن الفكرية 
والواقفية- الهامة: المقصنودة من هذه 
«الفرة» الجد ید ة > والتی غاليا ما تكون 
غير ظاهرة , وغير مباشرة › أومقصود 
إخفاؤها والتشويش عليها . خلف 
تتيح للفكرة الهدامة أن تغزى ضمير 
الفرد والمجتمع » في روية وهدوء 
ويسر , بعید | عن ساحة الجدل الفعال 
والستمر » وليس من شك في أن ada‏ 
البصيرة المرجوة « تجعل مجهوداتنا 


رد هذه الفارة , آکثر ترکیزا be‏ 
صميم الشبهة » ورأس باطلها . ولعله 

من مراد قول الله تال .و نف 

بالحق على الباطل قيدمفه» 
الانبیاء/ YA‏ 


والمتتبع لحركة الفکر الاسلامي 
العاصر » يلحظ بوضوح . بروز موجه 
جديدة . أو « غارة » بد آت خیوطها 
مع بدة ازفاضات. الت الأتسلامين 
الجدید » واستفحل آمرها وخطبها . 
مع تصاعد الوعي الاسلامي ٠‏ ويقظة 
الأمة . وعودتها الى دینها وکتاب 
ربها » فيما اصطلح عليه «بالصحوة 
الاسلامية» . 


ويمكننا رسم معالم هذه الغارة 
aaa‏ من خلال الشف عن 
ا ever ee‏ 
کی اس arial‏ و سیف 
الاستشراق « الشیوعی » سواء في 
مؤسساتهم الخارجية ۰ ام محافلهم 
الداكلية وس فى قلت غبالنا 
eee‏ عزارا ete (ee‏ 
تام : عن مقوماتم آمتهم الحضارية ‏ 
وفرغوا Labs‏ من كل قاعدة اعتقادية 
بر » آو 
ET‏ هذه م ت 
توجيههم - مؤخرا - الى الظهور بتبني 
قضية الاسلام « والاهتمام بتراثه oe‏ 
اما “كال االفكرة Fag Te es‏ 
وناعاة الالام هما شون BOLI‏ 
وصف » المفكر الاسلامي « عليهم ‘ 
مع تحديده بلفظ « الستنر » وهو 
۱ 


تحفظ بارع ۰ حيث يخدع الناشتة 
ببريق لفظه ۰ في حين يرسخ في 
مشاعرهم » من غير وعي ٠‏ معاني 
aS‏ الاو PE‏ 


» الاسلام » يصيح غير كاف Glas‏ ». 
لافاد ه وصف , الاستنارة » فیتوجب ‏ 


على حامل الاسلام أن د يستنير » وهذا 


« الستنار يه » هو غير الاسلام 
ضرورة 


ومن خلال هذه 'التظاهرة «النفاقية « 
وباستتمار انخداع بعض أبناء الأمة 
بهم » ويادعائهم حمل « الفكر 
عمليات الهدم والتخريب في التراث 
الاسلامى ‘ وتشویه الفكرة 
الاسلامية » والطعن في قضاياها 
الرئيسية . 

وعلى تنوع مذاهب القوم « وتعدد 
دوافعهم 3 هذه « الغارة « الجديدة 0 
الجوهرية » وهی ضرورة عزل 


الفاعلة » والحيلولة دون التمسك 
بالقرآن الكريم في توجيه حياة المسلم » 
آي آنها دعوة « جلادستون « القديمة 
والتی دعافیها یی ضرورة عزل القرآن 
الکریم عن الجتمعات الاسلامية حتی 
لا یکون له تأثير فعال فیها ثم ذکر امام 
البرلان «مادام هذا القرآن موجودا 
فلن تستطیع اورویا السيطرة على 
Guill‏ والا تکون هي نفسها في 
امان » » وهذه الافكار يطرحها لسان 
عربى مبين قائلا : « إن هدف الحملة 
الفكرية المطلوبة !! هو أن نقنع الناس 
بوجوب الأخذ بالنظرية. العلمانية 
1۲ 


الخالصة ق کل ما یختص باأمور 


معاشهم ودنیاهم ۰ وهی لن تفلح في 


هذا الا إذا آقنعتهم gh‏ الاسلام - 
ous‏ کثرتهم - Lad‏ عدا مسائل 


...... العقيدة والعبادة لا بتناق مع النظرة 


ا 
OT‏ 

و اد ل Js‏ 
محدد | وجهنه :« إذا کان الحديث عن 
الحیاة , لا Ge‏ العقيدة .. فان القرآن 
كفل تاه یه واد + هى ها 
العرب.. قي زمن واحد . هو زمن 
وليس من شك في أن حملتهم هذه »لن 
تتوجه الى الذهن السلم . بهذا 
التحدي الجاف Lal ye‏ هذاالتقرير 
السايق › هو مجرد تحديد 
« للهدف من الحملة » . أما وسائلهم 
قضایا الفکر الاسلامی .ف .قوالب 
علمانية « لا دينية » بحيث لا یمکن 
التاشتة فيا يعد أن تتظر إلى الاسلام 
إلا من خلال هذا النظار « الستنیر » 


فإذا ما نجحوا في ترسيب هذا المعنى 
في عقولهم وضمائرهم . فقد تعبدت 
الطريق آمامهم نحو هدفهم الخبيث . 
وثمة دلائل عديدة تؤكد أن خيوط هذه 
» الحملة » تفد من وراء أستار » وأن 
« وأبواقها » المحلية إنما ينبعث من 


وآهله » بغض النظر عن درجة وعى 


تلكم » الأيواق « المحلية ‘ بالأيعاد 
الحقيقية والكاملة لهذا Piss‏ 
ots‏ سبيل المثال > فقد cam‏ 
ane. »‏ ۳ « دراساته کل 
الاسلام Gilly‏ وضع فيها للرفاق 
المحليين « القواعد » التقدمية » للنظر 
في التراث الاسلامى « وحاول فيها 
التاريخ الاسلامي وتراثه » Gig‏ روّية 
ماركسية حادة » فإذا بنا نقراً « لرفيق 
محلي » عربي « مشروع رؤية جديدة 
للتراث العربي في العصر الوسیط » ۱ 
يؤسسة على النظرية الادية الجدلية 
» الماركسية « © ويقرر فيه بجلاء آن 
كتابات » اغناطيوس 
کراتشفوفسكي » :« تشكل اسهاما 
جديا :. غلل طریق إغادة الاعتبار 
الحقيقي لذينك التاريخ والتراث - 
الاسلاميين . aa‏ 

والياحث يطبع لفظ » الحقيقي » 
ببنط ثقيل مميز | وأرجى أن 8 
القاریء التأمل . > في معنى أن مفكرا 
ماركسيا ملحدا . هو الذي آعاد 
الاعتبار لقضایا الاسلام « والفکر 
الاسلامین.» وتاریخ الاسلام کذاك . 
وعلی نفس الطریق ؛ اصدر الستشرق 
الشيوعي الألماني الشرقي « هیرمن 
لاى » کتابه عن « تاريخ الادية في 
العصر الوسیط .. في العقد السادس 
مورف ال وف ستوات Pal‏ 
تخرج علينا دراسة عربية 
« مستذيرة » » تتحدث عن 
« النز عات المادية في الفلسفة العريية 
الاسلامية ¢ “< لتتبی نفس منهم 
« لای . وتمجد نفس الفرق الضالة 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان ۱:۰۷ه- 
التى مجدها » أمثال القرامطة . 
والراوندية ۰ والباطتية» واصفا 
إياهم ‏ بالتقدمية , والشورية , 
والاستنارة ؟! 
وقد حدث في الستينات من هذا 
القرن ۰ أن وجه بعض الباحثين 
والمستشرقين الشيوعيين الفرنسيين . 
الدعوة لرفاقهم موضحين ضرورة 
النفاذ إلى أغوار مجتمعاتهم عن طريق 
SLA dal»‏ » . والا انتهوا إلى 
الانعزال الكامل عن الواقع العربي ‘ 
وقد وضع » إيف لاكوست « الشيوعي 
الفرنسي » نموذجا لذلك » عن طريق 
دراساته عن » اين خلدون » العلامة 
والمؤرخ الاسلامي «SH‏ والتي 
انتهی فیها « لاکوست » إلى اعتبار 
» اين خلدون « المبشر الأول 
بالاركسية ؟! فإذا بنا بعد قليل نقرا 
لدراسات عربية عديدة تتحدث عن 
» اين خلدون « الماركسي الاسلامي 
الكيير ؟! » و Cosh!‏ الذي حرر ale‏ 
التاريخ من « الجبروت. الديني » أي 
من الاسلام . 
وكذلك یظهر. فجأة « مقکر إسلامي 
مستنیر » » كان عضوا في الحركة 
الشيوعية المصرية . فإذا به مفکر 
إسلامي نشط « ٠‏ يخرج بالعديد من 
الدراسات تصور التاريخ ا 
البورجوازية والبروليتاريا ؟! ويقدم 
حركات الراوندية والقرامطة والزنج 
المستنيرة ثم تطور به الحال « وراح 
يحيى في الناس كتابات 
0 النحرفین ۰ فاحیا بعضص قضايا 
الاعتزال « ثم أعاد طبع كتاب علي 
۳ 


عبد الرازق » الاسلام وأصول الحكم » 

والذي أعلن فيه لا حكم ولا تشريع في 

الاسلام وهو الكتاب الذي أجمعت 
thas‏ کبار علماء الأزهن عل ضلاله : 


وأصدر مفتي pos‏ یومها فتوی تکفر 


من اعتقد به ‘ ثم انتهى «٠‏ » الفکر 
وتشویه آعلام الصحوة الاسلامية 


العاصرة > آمتال , الودودی » 
د وحم اش تاكيك يلغ فى سقالات 
ده إلى ak‏ اتهامه يتضليل الآمة في 
طروحاته الفكرية الاسلامية » خدمة 
لأهداف « سياسية واجتماعية 
مشروعة !! » كان يمر بها قومه في 
الغصر الحديث وعل تفس الطرنق:, 
يخرج باحث آخر . كان قد كتب من 
قبل عن « الفن القضصي في القرآن ¢“ 
وصف فيه قصص القرآن الكريم 
بأنها « خرافة » » صراحة لا يكني › 
بل زعم فيه أن القرآن نفسه لا ینفی 
أنه « يحوي الأساطير » ؟!ذلك البحث 
الذي اتفق جمهور آهل العلم في مصر 
عل ضلاله , وجراة tale‏ عل 
القرآن » في نفس الوقت الذي انبری 
له عدد من المستشرقين الأوروبيين 
للدفاع عنه وتقريظه gia‏ أن « ج . 
بالجون » . و « ج . جومييه » - من 
الآباء. الدومنیکان - .وصفاه بأته 
البحث الوحید الذي یمثل الاستنارة 
الحقيقية ‏ الفکر الاسلامي 
الحديث ؟! فإذا بهذا « الفکر 
المستنير » يحدثنا عن » الأسس 
ا رن « uns‏ فيه إلى 
ال العربي مقاطب رسكن ند 
قصر تآثبر القرآن » على العيادات 
1 


والمساجد > كضرورة حتمية -3 
نظره - لتقدم الجتمع العربي 
المسلم 1¢ 

وكان المستشرق البريطاني 
الأشهر « جب » قد وضع lash‏ حول 
طبيعة « تكوين العقل امسلم » . 
حاول فيها أن يرد مظاهر الذلل فيه إلى 
موروثاته الثقافية الاسلامية » فإذا بنا 
eee ee ee‏ 
عن وكوي العقل العربي ۰ 
وينتهي فيه إلى ضرورة عزل المنطلقات 
الثقافية الاسلامية عن الانسان 
لانتاح العقل الغيبي » الیتا فيزقي « 
الذي يبحث في السماء ولا يستطيع 
النظر في الأرض « حي ین يقظان « 
موّكدا أن العقل البد ع والتقدمي > هو 
العقل الأوروبي الذي یتعامل مع 
الأرض » ويكيف الحياة « روبنسون 
للناشئة » عن طريق تفتيت البنية 


الحضارية الاسلامية » وإبراز بعض 


gle‏ رين الم آلاعر فلا 
عن خداعه غير الأمين » عندما يعقد 
مقارنة بين نتاجات فكرية وأدبية , 
واقعين مختلفين ۰ تمام الاختلاف » 
سواء من ناحية الستوی الحضاري 
المادي والعقلي » آم من ناحية الظرف 
التاريخي الوضوعي لواقعیهما . 

وتنشط موجة فكرية واسعة » يصعب 
ل امسا 
هذه « الغارة » 2 وتتحدد معطياتها 
جميعا في هذا المجال ‏ والذي يهدف 


BS 


کا re‏ دال reese borer‏ 
الأمة » ومخاتلتها عن تراثهاء 
ومقوماتها الحضارية » كمحاولة 
» لاحتواء الصحوة الاسلامية 
الجديدة « « وتشويه منطلقاتها ig all.‏ 
نريد أن نثبته في هذا المقام اننا إذا 
كنا نقول » ونبرهن على أن خيوط هذه 
الغارة الجديدة :تمض إلى مراکز رصد 
وتوجیه آجنبية › فإننا لومنون أن مثل 
هذا التخطيط الخبيث » لا يتفتق عنه 
إلا عقل يضرب بجذوره إلى الجيل 
الذي قال الحكيم العليم فيه: 
( وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون ) . آل عران /۷۲ 
وإذا جاز لنا أن نخرج من هذا 
العرض الآن بدرس - وكثيرة هي 
دروسه - فإننا نلفت الَتَظر إلى ضرورة 
تنبیه ناشثة السلمین إلى خدعة 
» إعلامية » كبيرة > یقودها عدد من 
النابر والمؤسساكت الاعلامية . 
والصحافية منها على وجه 
الخصوص « معروفة باتجاهاتها 
العلمانية » اللادينية « © والتى 
تهدف إلى إبراز أسماء معينة تحت 
وصف » المفكر الاسلامي « © وتقدم 
:سمومهم المعادية للفكر الاسلامي 
تحت شعار : « الفكر الاسلامى 


fe Ce 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان ۱:۰۷ هب 
أسميناه بالغارة الجديدة على التراث 
الاسلامي » وبكلمة جامعة » تغنينا 
عن جشد الشرائط الأخلاقية والقيمية 
التي أجمع عليها علماء الاسلام في 
الشخصية التى يحق لها الاجتهاد في 
الاسلام » فإنه لا يجوز مبدئيا - 
قبول أي اجتهاد جديد منسوب إلى 
لاشرام ر مهن اشخاهن 9 
پلتزمون بالاسلام أصلا في ممارساتهم 
الحياتية . على مستوی السيرة 
السلوكية « خلقا وعيادة « © أو على 
مستوى الانتماء الحضارى » عقائديا 
كان أو ثقافیا of‏ مذهبيا . By‏ هذه 
النقطة بالذات يبرز مجال جديد من 
مجالات » معركة الاسلام الفكرية « 
يهمله « أو يقصر فيه إلى حد sles pS‏ 
الاسلام ورجالاته » مع أنه مطلب 
إسلامي أصيل فرع عنه الأصوليون 
3 شرائط الاجتهاد « وفرع dic‏ 
الفقهاء 3 آبواب الشهادات ‘ وفرع 
والتعديل . 

ولا تفوتنا الاشارة إلى أن هذه 
« الغارة » لها قنواتها ومحركاتها 
الأخرى © التي تخدم أهدافها 
وغاياتها » إلا أن ما آردنا تبيانه في هذا 
المقام المحدود . هو مجالها الفكري « 
عرضنا له « أملين أن نكون قد قمنا 
بثيء من حسق النصيحة : ‘ 


لسري yes‏ هام Cheaply?‏ وللأمة . 
es‏ حم اس 
د م 
GER‏ 
REA‏ 
کک 





الفائزون 


قال تعالى : 
( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم 
تضحكون . إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) . 


» الآيات 1١١١-8‏ من سورة المؤمنون « 


~ 


رخصة 


قال حمزة الأسلمي : يا رسول الله » آجد مني قوة على الصوم في السفر . 
فهل Yo‏ جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى قمن SAT‏ بها فحسن « 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » sly.‏ مسلم . 


فيضاعفه له وله اجر كردم ), : من سورة الحديد : 

الأنصاري تا سول وا , انك لبوید متا افقرض + قال Gh ae‏ 
الدحداح قال : أرني يدك يا رسول الله . فناوله يده » قال : إني قد أقرضت 
ربي حائطي - أي بستاني وله فيه ستمائة نخلة > aly‏ ي 
وعیالها , فجاء آبو الدحداج فناد اها : يا ai‏ الدحداح . قالت : لبيك . قال : 
اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل . فقالت : ربح بيعك يا Li‏ الد حد اح © 
ونقلت dis‏ متاعها وصبيانها . 





۹1۹ 


الدنيا 
قال سعيد بن جبير : 
Laut‏ متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة . 
Lata‏ اذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة قتعم المتاع ؛ ونحم 
الوبسيلة . ۱ 


الحزن والفرح 


ليس من آحد إلا وهو یحزن ویفرح ٠‏ ولکن المؤمن يجعل مصییته 
ھا لكر 


جالس, العلماء 


قال شیخناا : 

جالس العلماء فإنك إن آصبت حمدوك ۰ وان أخطآت علموك » وان 
= حهالت. لم بحنقوك “ ولا gulls‏ الجهلاء قانك ol‏ 1 0 صدت».: لم ۵ بحمدوك 0 وان 
آخطات لم يعلموك . ون جهلت عتقوك « وإن شهدوا لك لم ينقعوك . 


ورع دمخضه ay!‏ 


قال de»‏ > | 
أقطرت البارحة على رغيف وزيتونة ونصف . آو زيقونة وثلث ۰ آو | 

زيتونة وريع » gh‏ ما ple‏ الله من زيتونة آخری . 
فقال له يعض من حضر الجلس : يا قتى إنه بلقتا آن من الورع ما 

















والازض » وتصريف الرياح أمر لم یختلف فيه السلمون GY‏ قد جاء به القرآن » 
وأخبر الذى آنزله جل جلاله أنه ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثله وجعل ذلك سبيلا 
إلى الايمان وقبول التكليف.قال سبحانه ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من متله وادعوا شهداءكم من دون الله إن کنتم صادقين ء فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) البقرة/۲۲ وة 20000 
ویلاحظ أن LY!‏ الكريمة رفيقة جدا بمن تخاطب » تجاریه »> وتضع قدمه على 
طریق البرهان برفق وثقة وآناة » وتقوده نحو القدمات ثم تضع ند ۵ على النتائج ie‏ 
التي تفخي اليها القدمات في طریق واضح مقنع فإذا ما انتهی الى هذه النقطة 
ورفض الاذعان صاح به صوت الوعید مفزعا راعجا . . 1 0 


آقول إن کون القرآن معجزا کخلق الانسان وتسيير السحاب السخر بين السماء 


23032 تمل : ( ون Bas‏ ريب مما نزلنا على عبدنا ) والضمير للناس الذکورین في 


الآية السابقة ( يا أبها الناس اعیدو ارنکم ) البقرة/ ۲۱ وليس خطابا خاصا لفئة . 
دون فئة وانما هو خطاب عام لكل مكلف عاقل من ذكر أو أنثى من يوم أن نزلت الآية 
والآية السابقة تذکر دليل الوحدانية ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله 

أندادا وأنتم تعلمون ) البقرة/۲۲ ۰ . م 
وهذه LY!‏ دلیل نبوة محمد صلی الله عليه وسلم » يعني شهادة الاسلام بشقیها .. .. 

ay (‏ الا (aI‏ فلا تجعلوا لله أندادا - ( محمد رسول الله ) - ( مما نزلنا على 
ومعنى الشرط في قوله تعالى ( وان كنتم في ريب ) أن هذا الريب مما لا ينبغي أن 
يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير لآن.الأدلة متوفرة على نفيه ولو تأملتم الموقف 
بصدق وحيدة , وموضوعية لذهب هذا الريب من أصله . وإذا كان الشك هوطریق 
اليقين » فلا معنى له اذا كانت الأدلة Spal‏ والبراهين ساطعة والذي آنزلناه على 

عبدنا متضمن برهان صدقه ويكفي سماعه لادراك هذا البرهان القوي ( وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة/1 وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى الأقوام يدعون الناس إلى صراط الله المستقيم 
وهم في هذه الدعوة لا يزيدون عن أن يسمعوهم القرآن « وليس هناك كلام في 
. الدعوة, إلى الل ابلغ من كلام اه ge‏ یس 3 
ثم ان الآية الكريمة رتبت على هذه الحالة المفترضئة أو التي ينبغي ألا تكون الا على 
سبيل الفرض وهي كونهم في ريب طريقة عملية لاقتلاع هذا الريب من أصله ٠‏ 
وهذه الطريقة هي أن يروزوا قواهم‌ریمارسوا معارضة القرآن بطريقة عملية وذلك 
بمحاولتهم أن يأتوا بسورة من مثله . وهم آهل البیان الذين فجروا ینابیعه فاستقی 
منها الناس » ثم ان معارضة قول بقول هي بضاعتهم التي لم یحکموا مثلها . وهم 
في غنى عن أن تطلب منهم المعارضة لأن نفوسهم تدعوهم اليها فكيف اذا أحماهم 
. القرآن وضرب كبرياءهم وطلب منهم سورة واحدة ٠‏ وهذا تحد فيه استعلاء وثقة 
۱ 14 







ae‏ الطوال . Ly.‏ ل 


میم عن a‏ السموات A,‏ وما ب cel allsstL 1 a‏ عن uy‏ أعطيناك 0 00 1 
السورة ALLL‏ بين السور اللوال an‏ متامل الي cr‏ 3 قوله 








سبحانه ( بسورة من مثله ) ولم يقل فأتوا بسورة منه ولا ب عو & مثل سوره وإنما .. ee‏ 


a‏ . قال « من مثله » ولهذا عند اهل العلم دلالة عالية oe‏ التحدي لد 
بشبهه آذا كان هناك آشباه له وأمثال . 0 0 0 
00 وهذا استعلاء ليس فوقه استعلاء ثم قال كلمة asl as‏ بع 
0 حمي وهي قوله سبحانه ( وادعوا شهداءكم من دون الله ) وفيها قدر واضح من . 0 
السخرية GY‏ التحدي بأقضر سورة ليس لهم وحدهم وانما معهم القوى التي . . 
جعلوها فوقهم لما عبدوها: وهي الالهة ( شهداء ء کم من دون الله ) وقد كان هذا oe‏ 
بتکررق آیات التحدي قال تعالى في سورة هود ( آم یقولون افتراه قل فاتوا بعشى . 
ی من استطعتم من دون الله ا ا )ا 
آیة/۳ . aS‏ 





وقال سبحاته في سورة يونس ) آم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا : ل 


من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) آية ۲۸ . 
۱ وقد كان التحدي يلفتهم الى ضعفهم وعجزهم بطريقة ذات نظام وترتيب يتنزل من 
الأكثر الى الاقل.» فطلب منهم of‏ يأتوا بمثله » ثم طلب منهم أن یاتوا بعشر سور 
مئله ء ثم طلب منهم أن یاتوا بسورة » وکان هذا آقل قدر طولبوا به ولذلك قال 
العلماء لا يجوز التجدي بأقل من سورة , GY‏ هو الذي يظهر فيه <عجان . . آما 
الجملة فلا يجوز التحدي بها لأنها لا يظهر فیها الاعجاز فقد تلتبس عند من لا ' 
خبرة له بالجمل التقنة التي تأتي احیانا في کلام اهل الطبع من مثل قول علي کرم 
الله وجهه « قيمة كل امریء ما يتقنه » هکذا قال الرماني في GUS‏ النكت في اعجاز 
القرآن ص VY‏ والرماني يعلم أن طبع الجملة القرآنية طبع يختلف ولكنه يقول انها 
قد تلتبس على من لا علم عنده » ومواقف اثبات الحجة لا يصلح فيها الأمر الذی 
بلتبس Lely‏ تحتاج الى ما يظهر ظهورا يقطع الاطماع ویسکت لجاجة الخصم ٠‏ 
ولعله لاحظ أن آیات التحدي Sele‏ في سياق إسكات اللجاجة والشغب والتلبس 
. ولهذا تراها مسبوقة بمثل قوله تعالی : ( آم یقولون افتراه .. وإن کنتم ق ریب .. 
ویسالونك عن الروح ..) الى آخره . الجملة القرآنية معجزة بلا ریب لان 
۱ الاعجاز قليله ككثيره واکن الاعجاز لا يظهر فیها ظهوره في السورة أو ما في قدر 
3 السورة ٠.‏ ۱ 
وقد قضت آية البقرة ة على القوم بالعجز قبل أن يحاولوا بل وقضت بأنهم لن يحاولوا 
3 وهذه الأخيرة ریا چا ay‏ منفذا لإبطال الحجة 00 ذلك في وسعهم 
ی ی : 


a‏ والقران lls‏ قال ) (ولن تفع تفعلوا 


00 لخن كان ا دای تراد انا 


00 أن نذکر أن الجزيرة سرعان ما آشرقت بنور ربها وصار مزدء ما‎ Lule eo 
صحابة رسول صل الله عليه وسلم وحمله الدین وحماة السر‎ 

من ادعی النبوة دخل 3 دين أ لله وكان له فيه سيق ویلاء. و 

3 والذي أريد أن أوكده هتا أن قوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفه 


0 يوهمون أن تین متا ga‏ بل ف TT Sige‏ 8 
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As OO‏ انیم حاولوا وفطوا لكان هذا تكذييا لخبر 0 ا 


















0 ا كان ا للجاهليين افضيلة اتذكر rete‏ تیان شان بیان ولم يغالطوا . 


0 ولم يرو لنا التاریخ.‎ Ul 





0 , أنك كاذت و وانك لته 
. كاذب » ولكن كاذب ربيعة ual‏ الینا . من صادق تخر 








سرح > حتى ادب ار 0 
oa gh‏ 
١‏ القائمة .على آجیال البشرية جيلا ب بعد جيل «ولزوم الحجة بها 3 bl‏ وقت : ورودها الى ee‏ 
ر شیرت ل ات هده رات تجار بح ال وشا اة وكثرتهم ا 
دون العلم حيث اللقا الغض القلیل الخبرة 0 > وهوّلاء المجاهرون 











وقد جعل القرآن oa‏ لیات التحدي من ال قوله تعال فاتواء 
متله ) علما منصويا غالبا قاهرا نخفق في سموات ت الدنيا آمارة على نبوة محمد 7 
: صل الله عليه وسلم ولم تستطع تلبيسات الملحدين أن تنزله لحظة واحدة -وحاقا Ù‏ 0 
3 الحق أن يصرفوا بعض بت عن هذا البرهان الساطع » أويضعوا على pease‏ 0 


ومن هذه السات التي توضع على العیون ما آقرزته وثبة العلم من مقولات مثل. ۱ 
القول, بان العلم Cass‏ آسرار امعجزات أو صم الراب JI‏ انتهى عر 
U FE‏ اليوم بمعونة العلم ١‏ تال ت شیاه انان ت 
بها , ولكن الكلمة. انسحبت على المعجزات التي هي دلائل النبوات » وقد وثب هذا 
المعنى الى آقلام يهتم الناس بما تخطه هذه الاقلام » وقد قرآت للأستان توفيق . 
. الحكيم في كتاباته الأخيرة التي يبغى بها مرضاة ريه - وتسآل الله أن یتقبل منا , 
ومن كالح Wierd‏ - کلاما غريبا جدا قال فيه «ان عصر آلعجزات قد ول ولو کان 
انه cou‏ غفلة من الشيخ احم - رقع الله عار رع 
الغفلات - لأن المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء شيء فوق العلم لأنه لا يدخل في ٠‏ 
نطاق قدرة الافسان والعلم داخل : تحت قدرة الانسان. وق الذي we‏ فيه 
۷۱ 


alll‏ أو يصنع من الطين كهيئة الطيرفينفخ فيه فيكون طيرا يكون قد أنه 
المعجزات وأسقطها:. 
Gi‏ ركوب الکواکب فذلك تحقیق لعنی التسخير وتوظیف له قال dbs‏ في سورة 
النحل ( وسخر ast‏ اللیل والنهار زالشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 
إن في ذلك GLY‏ لقوم بعقلون ) آية ۱۲ . 
Lakes‏ العلم ال با هو فوق ذلك وحن ستكن الانسان ف هذه الكواكن وبق 
مصانعه على آنف الریخ والشتری وعطارد لا یکون مارقا عن الدین « وانما یکون 
من وجهة نظر القرآن قد حقق Gud‏ من معنی تسخرر الله سبحانه هذه الکائنات 
: اسان نعم ارتاعت الكنيسة من وتبة العلم ولکنها لم تستطع أن توقف هذه الوثية 
برغم أنها آحرقت العلماء وهاجمت العلم فرمته بالالحاد ورماها بالجمود ©« أما 
الذي في الاسلام فشيء غر هذا . 
والقرآن العظيم الذي قضى على العقل البشري بالعجز المطبق عن أن يأتي بسورة 
والتعقل الذة Ga‏ لكل نما ف الكون من أسرار تنطوي فيها الحكفة :التي هي آيات الله 
في الآفاق وقد سخر القرآن LAS‏ من الذين لا تتغلغل عقولهم في صميم الأشياء 
حتی تستخرح سننها المبهرة ونظامها العجیب . 
By‏ سورة فاطر Ul‏ كريمة تجعل خشية الله الخشية الحقة مقصورة Je‏ العلماء 
وسياق الآية يدل على آنهم لیسوا فقط علماء الفقه والحدیث وانما علماء النیات 
والجیولوجیا والبيطرة والأجناس . 

اقراً الآية الكريمة : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرچنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودء 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) ۲۸/۲۷ سورة فاطر . 

تأمل كيف بد بالدعوة الى التغلغل في شراد تح الکون لاکتساب العلم الدقیق بحقائق 
: الاشیاء ثم ذکر اختلاف الثمرات واختلاف الجبال واختلاف الدواب والانعام 
وهكذا ‘ ومعرفة آسرار الاختلاف من أدق فروع | oda 3 43 yal‏ العلوم . 
وكيف رفع ail‏ سبحاته قدر هؤلاء. العلماء الذين قدحوا بعقولهم خفایا أسرار 
النيات وطبقات الأرض والجيال والحيوان والانسان واستخرجوا متها علما ياهرا 
پزکی فیهم روج الایمان وتتزهع جذوة الیقین » وانما يكون ذلك حين يبلغون في هذه 
العلوم rae‏ الأستان+ ولا أعني باد با طم و آلقاب وائها 
تكلم هذا فى ale‏ النبات آضفی: أهل هذا الباب الى مقالته واذا تكلم هذا في علم 
طبقات الأرض کان ذا كلام يعتبر عند أصحاب هذا الشآن . وهكذا OY‏ هذه 
الدرجة هي التي تهدي الى لطائف الحكمة المودعة في الأشياء ولیس التحصيل 
فقط . 
الامر المعجز الذي lL‏ ل ۱ 
۷۲ 
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ولا Gla‏ بل انه یوانس العلم ویحثه ویدفعه حتی یصل الى آقصی آفاقه لانه كلما 
اتسعت دائرة العلم وتعمقت نظرته كان ذلك مدعاة لعرفته مجالاته وما هو فق 
|مکانه ومالیس في إمكانه » فاذا بلغ ذروة ذراه أحنى هامته إلى العجزات لانه یعلم 
أنها مما لا يدخل في بابه . 

العقل البشري هو سيد العلم ومالك زمامه يصرفه ويدبره » لأنه وليدة وعطاوه » 
والمعجزات فوق طاقة هذا العقل وفوق إمكاناته . nat‏ ۱ 

بقي شيء واحد يغيب عند كثير من الناس » وهو ضرورة معرفة الفرق بين الاعجاز 
ووجه الاعجاز . ee‏ و ۱ 

آما الاعجاز فهذا ثابت بالکتاب ولا كلام فيه .. ae‏ 
وأما وجه الاعجاز وهو معرفة السر الذي كان به القرآن معجزا آعني الشيء 

الذی آودعه الله سبحانه في هذه الکلمات العربية فصارت به معجزة كإحياء الوتی : 
وقلب العصا حية فليس في کلام الله ولا في کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم کلم 
3 واحدة تدل عليه » وکذلك لیس في کلام صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا ف | 

. كلام التابعين الذين سمعوا منهم وأخذوا عنهم » وهذا مبلغ علمي في هذا الباب 0١‏ 
لأنه لو كانت هناك كلمة واحدة قالها ررسول الله صل الله عليه وسلم في بیان وجه 
الاعحاز آعنی الشىء الذي صار به القرآن معجزا لتناقلها العلماء ولهذا كان هذا | 
مفتوحا لاجتهادات الجتهدین فتعددات الاراء وبعددت وجوه الاعجان فهناك من 3 
ذهب إلى آن سر إعجازه هو بلاغته وهناك من ذهب الى الاخبار بالغيب وهناك من . 
ذهب الى قصص الأولين وهناك من يقول انه معجز بما فيه من نظام تشريعي بالغ . 
الدقة والاتقان حتى لم ينقض له حكم على مدى هذه القرون المتطاولة فلم یکتشف ١١‏ 
" باحث مدقق خطاً في قضية من قضاياه , وهكذا ولا حرج على المسلم في أن يقبل من | 













هذه الآراء ما يقبل وآن يرفض منها ما يرفض وإنكار أي وجه من وجوه الاعجازغیر 2١‏ 
. قادح في الدين . ل 
وهده الامة الكريمة لم تحتف بشيء قدر حفاوتها بهذا الكتاب العظيم ولا تزال هذه .. 
. الحفاوة موصولة برغم ما نحن فيه من کبوات ولا تزال الحافل العلمية تعقد في 
آقطار المسلمين تبحث في وجه الاعجانوبدا تراث جدید يضاف الى تراث هذه . 

. القضية ولكنه في هذه المرة يشرق من مشكاة العلم , وسوف يبقى هذا الكتاب ‏ , 

مفتوحا تقرژه الأجيال على اختلاف طبقاتها وتفاوت درجاتها في التقدم والترقي وهى ae‏ 

یمد الكل ولا یخلق على كثرة الرد ۰ وصدق الله العظیم (سنريهم آیاتنا في الافاق . . 
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بلورته وتقديره وإن اختلفت الأنظار في 


GLA‏ . وذلك شبيه بالحال في 
Gin‏ جواب (UL)‏ وحذف جواب 

القسم الذي كثيرا ما نجده في انات 
الذکر الحكيم . وقد وقع ذلك ق الشرط 
مع حذف جوابه في قوله تعالى : ( إذا 
: السماء انشقت :د وأذنت لرنها 

وحقت.وإذا الأرض مدت #د وآلقت 
ما فنها وتخلت ×+ و آذنت لريها 
وحقت ) الانشقاق ۰/۱ . ویمکن أن 
يكون المواب القدر قولنا مغلا «قامت 
الساغه أو قامت القبامة أو حشر 
الناس لربهم بدلیل قوله فیما بعد ( یا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه ) الانشقاق/١‏ وقوله تعالى في 


جزاء المتقين وجنتهم ( حتی إذا : 


جاؤوها وفتحت آبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام علیکم طبتم فاد خلوها 
خالدین + وقالوا الحمد لله الذی 
صدقنا وعده وآورثنا الارض نتبوا 
من الجنة حيث نشاء فنعم آجر 
العاملين ) سورة الزمر ۷۶/۷۳ 
ويمكن أن ae‏ جواب الشرط تقدیره 
U‏ فقي مثل قوله تال عن ابزاهیم 
وولده اسماعيل : ( فلما أسلما وتله 
للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم 

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين ) سورة الصافات ۱۰۳ 

5 ويمكن أن يكون الجواب تمت 
النعمة. علیهما . Gia Li‏ جواب 


القسم ففي مثل قوله تعالى (ye)‏ 


٠‏ والقران ذي الذکر * بل الذين 
كفروا في عزة وشقاق ( سورة ص آية 
۷٦‏ ۱ 1 


۱ ۲۰ » ويمكن أن يكون الجواب المقدر 
« ما آمنوا ».. وقوله تعالى. )6 
والقرآن امحید ۶ د دل gmc‏ | أن 
جاءهم منذر ns‏ فقال الکافرون 
هذا شيء عحيب ) سورة ق dol‏ ۲۶۰۱ 
ويمكن أن Gs‏ جواب القسم القدر 
« ما آمنوا وقوله تعالى 
( والفجر :: lily‏ عشی « والشفع 
والوتر + واللیل إذا دسر se‏ هل في 
ذلك قسم لذي حجر ) الفجر ۱.- ۵ 
ويمكن أن يكون جواب القسم مقدرا 
بقولنا « لیعذین « بدلیل ما جاء بعد 
ذلك في السورة الكريمة من عذاب عاد 
وثمود وفرعون . 

وإذا كان ذلك کذلك فإنني آختار في 
شرطنا هذا الذي جاء في فاتحة سورتنا 
هذه سورة الواقعة رای من برزی: أنه 
محذ‌وف الجواب ولیقدره كل .مقدن 1 
كيقما شاء 4993 وحسه4 الادبي . 
والقرآني . ولعله يكون التقدير إذا 
وقعت الواقعة حالة ليس لوقعتها كاذية 
وهی خافضة رافعة إذا رجت الأرض 
رجا ويست الجبال بسا فكانت هباء 
منيثا افترقتم وکنتم آزواجا ثلاثة 
فتكون كلمة افترقتم آو تفرقتم في 
المنزلة والدرجة والأحكام علیکم هي 
الجواب القدر لیکون جوابا للشرطین . 
السایقین اللذین هما في الحقيقة شرط 
واحد GY‏ الشرط الثاني في إذا الثانية 
بدل آو بیان 3 الشرط الأول الذي هو 
إذا وقعت الواقعة وف العلوم das yall‏ 
يقولون ان اليدل da,‏ منه كشي 
الواحد . 


٠‏ ولفظ ou‏ هنا ay‏ للسناعة 


ومقرر أن ne‏ الأسماء لشيء واحد 


غالبا ما یکون Was‏ على العتاية: 


بالمسمى فكان من أسماء القيامة 
الواقعة ٠‏ والحاقة والساغة والقارعة . 
والساحة. والطامة والغاشنة ؛ 


والزلزلة . وما شابه ذلك مما ورد:ذكره. 


في القرآن كثيرا في مواضع شتی . وهو 
يدور حول معنی العذ اب والدواهي 
والصواعق: وبالالف اه التي E‏ 
آتارها في نفوس کفرة مكة وتروعهم 
وتثير فیهم معاني الخوف والفزع من 
آهوال یوم القيامة لعلهم یعیدون النظر 
في موقفهم منها فلا یکفرون بها . ومن 
العجپ العجاب أن کفرهم بالساعة 
كان آشد من کفرهم بالله نقسه الذي 
کانوا یعتقدون بوجوده وان عبدوا 
الاصنام تقریا إليه كما نطقت بذلك 
آیات القرآن الكريم في مثل قولهم انما 
نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی . وقوله 
تعالى عنیم ( ولئن سالتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ) 
لقمان / ۲۰ مع قولهم في الساعة ( أئذا 
متنا وکنا ترابا ذلك aay‏ بعید ) 
سورة ۲/6 . وقوله تعای عنهم 
( وأقسموا بان جهد آیمانهم لا 
fare‏ الله من يموت ) سوره 
النحل/۳۸ . 

والوقعة بدون آلف بين الواو والقاف 
جات LYS‏ الثاضة راا ا 
الحصول والكينونة على معنی أنه إذا 
جات السا محصلت واد اا 
واقعا فليست توجد نفس كاذبة تنفيها 
وتکذن ف SLAY‏ عنها US‏ كان الامر 
في الدنيا قبل معاينتها ورژیتها رأي 
pa‏ فمن :استتطاع: الکذت: بشانها 


ونفيها في الدنيا وحكم باستحالتها 
وکان LIS‏ ف حکمه هذا فانه لا 
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يستطيع ذلك عند معاینتها في الاخرة 


oy.‏ الواقع آخرسه والجم لسانه 


والزمه عدم الکذب ٠.‏ 
ثم إن السورة بای وم 

هذه ن الواقعة التي هي القیامة تخب 
في LI‏ واحدة من لفظتين اثنتين ن آنها 
dail,‏ خافضة laa,‏ وخفضا معتويان 
ترفع آقواما آمتوا بها Stes‏ الحدیث 
نهم ق تفس الب ورة بعنوان 
السايقين وأصحاب الميمنة وتخفض في 
الحضيض آخرين كفروا بها وكانوا 
ينكرونها ويأتي الحديث عنهم في نفس 
السورة بعنوان أصحاب المشامة 
وأضحاب الشمال أو رفعا وخفضا 
حسيين ماديين بما GLa‏ الارض 
والجبال والبحار ومظاهر الکون من 
تحطیم ونسف وتغيير وتبدیل كما جاء 
في نفس السورة وافعال الشرط فیها 
من رج الارض رجا ويس الجبال بسا 
فکانت هیاء منبتا وعلی نحو ما جاء في 
سورة الحاقة والقرآن یفسر بعضه 
بعضا في الایات. ۰۰۱۳ NON NE‏ 
Welt‏ ذا جت قول سوا 
(فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة x‏ وحملت الأرض والجيال 
فدكتا دكة واحدة + tho oid‏ وقعت 
الواقعة ۶« وانشقت السماء فهي 
بومثئذ واهية * والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية * يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية ) ٠‏ | 


الأزواج الثلاتة وشرح أحوالها 
إن السورة الكزيمة بعد هذه : 


الآيات القليلة العدد في فاتحتها 
ae‏ ۷۷ 





والمتحدثة عن bos‏ القيامة الواقعة. . 





: 10 بیانها وأسلويها lee cee‏ إلى 





البلاغة على en‏ ها وجمالها وجلالها لا 


v7 0‏ من نه انوا المقارنات والمقابلات 
0 والتقسيم Seely‏ : فالخلانق كلها 
lal,‏ 


1 قسمت. or‏ ثلاثة. أقسام 


ثم aay‏ الان القراني 3 السورة تعد 
هذا التق 
ok‏ وکل Ss‏ قر رو وحكمة oF‏ هذه 





م يعطي .كل ذي حق حقه 


مسا تدم للك ا 
0 ات الدرجات والمواقف» ار 


oe 1‏ اجه ا ی Pech‏ 
۰ ا Ty‏ 


آشینااومن يعمل مثقال دوه o> eae‏ 


ومن يعمل متقال ذرة شرا یره : .كلاق 
Gays‏ 3 .العطاء” آحسب.: درحته 3 : 
٠‏ العمل والمنزلة؛لكل درجات مما عملوا 
يقع ذلك كله في نحو خمسين آية تختم. 

se 0‏ 7 0 00 
كانه فى في حالتي الماح لأصحاب الميمنة والذم ‏ 20 

0 " لأصحاب المشامة الا أن ظهور المفارقة . 0 
. والضادة والاختلاف بين الحالين 20 

فم التفایل الواضح والتصاد . . 








re ابعل‎ 0 








لفاغ 


ور الو ابر as pull‏ 00 
المرأة المتروحة أيضا ويطلق على الزوج . 


ضد الفرد وعلى الزوج بمعنى الصنف . 


| كما ف قوله dls‏ (ومن. gh Js‏ 0 
err 0‏ ۳ الأخير هو المراد ۱ 
۱ اطلاق الذوع عل السا ey‏ 
ue cn te et‏ 


پاصحاب الشامة وثلثت بالسابقين 3 : 
مداح اسان اليمنة بطريقة pest‏ 0 0 
مبتدا بهم ومخیرا . یم اف ضیف 





ole coe الخاطب بعلو‎ 


فأصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنةه . . 


كأنها قالت فأصحاب الميمنة ما أعظم 


حالهم ولعظم حالهم سكل عنهم تهويلا . 0 
وتفخيما LS‏ في قوله تعالى « القارعقما ٠‏ 


القارعة » وقوله تعالى « الحاقة .م20 


ا toe‏ ما الحاقة 20 ؛ ویها 


« واصحاب : ا المشامة اها ار E‏ 


المشأمة » sts.‏ قالت واصحان:: 


. المشامة ما ٠‏ أقبح حالهم فالسوال” 2 
1 سؤال فطع وتهوي ل 'وتجهيل . 


as‏ وأنيلون الأداء وان كان واحدا: 





: الظاهر نين المشامة tally‏ قالنمتة ١:‏ 
إما من اليمن بمعنى الخير والبركة . 


الشرم وهو الشر والتحس والعسر 


والضيق وإما من الشمال لأنهم ٠‏ 


يعطون كتابهم بشمالهم يوم القيامة . 
والسعداء ميامين على أنقسهم 
۱ بطاعتهم > والاشقاء مشائيم على 
Wild‏ أنفسهم بمعاصيهم . أما القسم 
232 الثالث وهم السابقون فلشدة أسبيقيته 
:في الفضل وانفراده وتميزه بهذه 
الأشيقية حتی على آصحاب الیمین 
جاء الحديث عنه بأسلوب مغاير 
للأسلويين في أصحاب اليمتة 
داضحات المشامة 
تغيير الأسلوب في التعبير إشارة إلى 
تغاين الأحوال 3 المعاني المقضودة : 
فتكرر لفظ السايقون والثاني خير عن 
الأول على حد قول القائل أنا آبو النجم 
وشعري شعري بمعنى وشعري عظيم 
. فقال تعالى والسابقون السابقون 
وتعریف الطرفين من البتداً والخير 
مفید للقصر قصر الأسبقية علیهم ثم 


dl‏ عنهم بجملة مصدرة باسم 


. الاشارة البعيد لبعد منزلتهم وعلوها في 
cue tae‏ فقال عم » ات 


من Suey ae Ty ak‏ 0 
. بالسارعة الیها كما بقول للقسرون . 
ویشهد لهم قوله تعالی ( وسارعوا ی 
مغفرة من ربكم وجنة ee‏ 








السموات والارض عل 
آل ا وڳ . 





القنامة: 50 Bee‏ ۱ 
Aine‏ مان + LEN,‏ اما من . 


.. وكثيرا ما يكون . . 


٠‏ نقتضيه ظاهر الیرتیب 
۱ تأخروا في التقسيم لبعض اللاحظفقد. 
. تقدموا. " وسیقوا في ذکر آوصافیم 
مهم قبل یرم OG‏ میقم 
ذكر التعيم وبيائه مطابقا اي سبقهم 


٠ 3‏ الوعي gota,‏ العيد yr‏ - رمضان ۰۷ اه 


( سایقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها کعرض السماء والارض ) 
. الحدید/۲۱ وکان آصحاب اليمنة هم 
. الأبراز والسابقون هم القربون وقدیما 
" قیل في رفع القربین على الابراد ٠.‏ 
حسنات الابرار سیثات all‏ 


hay! Wie :أن الحسنات.‎ “(gba 


یعتبرها المقربون سيئات بالنسبة لهم 
. إذا فعلوها . ومن 00 
ذكرهم في البيان القرآني کال وأخيرا  ٠‏ 


من أجل هذا كله ele‏ 


کعملیة: اقرا بعد ٠‏ الفريق ج من 
Age” as ee‏ عن السابقن 
ene am:‏ 


a 2 nae بالیال ا الضد د فكان‎ ibe 
٠ مطابقا للطبع والفريقان فيهما كثرة‎ 
cy ٠ عددية فروعي 3 التثليث اسايق‎ 


قلة العدد وان كانوا أعلى في القيمة 2 
والنزلة والدرجة . وقد د يؤخر الشيء في ۱ 

il‏ :الذي تأكد د ae‏ م 
مع الافاضة فيه والتطويل على ذكر 
نعيم أصحاب اليمين خلافا لما كان 


قلة في العدد لا سيما كلما GSE‏ | 


وفسيد الحال ولم ob‏ يوم الا والذي . 
للمتقين ) . بعده‌شر منه ولهذا جاء في بیانهم آنهم 
Ges‏ ات من الاولین وقلیل : من الآخرين ‘ 


NAS 


جماعات وأعداد كثيرة من الأولين 
الصالحين من الصحاية والتابعين 
وقليل من الخرین المتأخرين في الزمن 
بینما جاء في أصحاب الیمین آنهم 16 
من الاولین Uy‏ من الآخرين کترتهم 
باقية .الى آخر الزمن oy‏ درجتهم 3 
متناول الكثيرين دون درجة السابقِين 
التي ليست في متناول الكثير من 
. التآخرین والكلام..في..نظري وخلافا 
لبعض القشرين خاص Tol‏ محمد 
صلی dil‏ عليه وسلم كما هو قضية 
الخطاب في قوله Gls‏ « وکنتم 
آزواجا قلاتة » فإنه ad‏ مكة وساتر 
doi‏ محمد ویتاکد هذا بما Geb‏ آخر 
السورة من قوله SUS‏ » ثم إنكم Yi‏ : 
الضالون المكذبون.لآكلون من شجر 
من زقوم » فالخطاب لن هم في عجر 
نزول القرآن ١‏ . 

ومع أن آقل درجات نعیم آهل الجنه لا 
بقادر قدره ولا سبتصفر آمره إلا 
آننا بشيء من إمعان ن النظر نستطیع أن 
تلحظ أن oe‏ . صنف السابقین 
العروض Gale‏ في السورة الكريمة 
آعلی قدرا وأعظم شآنا من نعیم 
آضخاب : النمن ‏ :الذکور:ق السورة 
نفمبها فالنمیمان وان اشترکا في أن 
ميناهما إجمالا التمتم في dia‏ الله نما 
كان تالفه البشر .في الدنیا من Sill‏ 
الماكل والشارب والجنس: وإشباع 
الرغبات الشهوية التي هي مقتضی 
الفطرة ولعلها تکون ف آلجنة على نحو 

آخر غير بهيمي آو حيواني إلا آننا 
نلحظ أن ما ذکر في نعیم السابقين آعل 
کعبا ودرچة مما ذکر في نعيم آصحاب 
اليمين فالسرر الوضونة الطعمة 
. بالجواهر النفيسة : والولدان الخلدون 
Ne‏ 


سور العين کامتال اللولو asst‏ 


والآكواب والاباریق وکس من معين 
ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما 
يتخيرون لا يلحق بها ولا يساويها ما 


ذکر في نعيم أصحاب اليمين من سدن 


مخضود بمعنی نبق لا شوك فيه وطلح . 
منضود موز بعضه فوق بعض وماء 
مسکوب يجري وفاكهة كثيرة وفرش 
مرفوعة وآیکار عذ اری Lye‏ متحبیات 
dl‏ آژواجهن Lt‏ متساویات في 
العمن:: ۱ 

هذا » وآما القسم الثالث الآرذل 
النشووم ‘aga‏ آضتخاب. الختمال: وقد 
بینت الآيات الكريمة سوء منرلتهم یوم 
القيامة في نار جهنم یأکلون من شجر 
الزقوم ویشربون من الحمیم الاء 
الحار شرب الهیم الابل العطاش وهم . 
في سموم ريح حارة تخرق مسام 
جلدهم وحمیم ماء حار وظل من یجموم 
من دخان نار جهنم .لا بارد ولا كريم 
لأنهم کانوا في الدنيا مترفین بالنعیم 
حالنعت ويذكرونه : وساو عل 
قدزة اش ونذلك: تکون : السورة 
الكريمة ومن آولها الى الآية OV‏ قد 
استوفت واستوعبت ذکر الازواج 
الثلائة : :الذین Lg Sa‏ بطريقة الجمع 
والتقسیم والتفریق في بیان باخ 
بالالیاب ويستحوذ على الشاعر 
والاسماع . 


الأدلة وا على قدرة الله ge‏ 


الیعت والحشر يوم؛ القيامة للثواب 
حيث يقول الله لهم ( نحن خلقناكم 


. فلولا تصدقون)بمعنی خلقناكم أول 


مرة فنحن على الخلق الثاني آقدر . 


خلقناكم أول عر 3 يطون ee‏ 


تمنون ‏ أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون * نحن قدرنا بينكم الموت 
وما نحن بمسیوقین * على أن نبدل 
أمثالكم وننشئكم bass‏ لا تعلمون , 
ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا 
تذکرون ( الأبات ٩۷‏ الى ۱۲ . 
تم تستمر الآيات في عرض صور 
آخری مرئية محسوسة فیها الدلاله 
الكافية على قدرة الله الصالحة لبعث 
الخلائق من قبورها فتقول ( افرآیتم 
ما تحرتون * أأنتم تزرعونه آم 
نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تفکهون * انا 
لغرمون * بل نحن‌محرومون ) ثم 
الایات نموذجا أخر فتقوا 
( آفرایتم الاء الذي تشربون * 
aii]‏ آنزلتموه من المزن al‏ نحن 
النزلون x‏ لو نشاء جعلناه آجاجا 
فلولا تشکرون ) ثم تعطي الایات 
نموذجا آخر فتقول ( آفرایتم JO‏ 


عع ه هم 


. التي تورون»|انتم أنشاتم شجرتها 


آم د انش e #O‏ جعلناها ine‏ 


تذكرة ومتاعا للمقوین ) ثم تنتقل 
السورة بعد هذه الأدلة العقلد: الناله 
على قدرة الله القادر fe‏ البعث‌والحشر 
الى شيء أشيه بالادلة النقلية التي 


يجب أن تصدق ولا يجوز أن تكذب 
فيقع القسم في الآية الخامسة 
والسبعين بمواقع النجوم على أن 
القرآن تنزيل من رب العالمين لكنهم به 


مدهتون وبقضایاه مکذبون فتقول | 


( فلا آقسم بمواقع النجوم * و انه 
لقسم لو تعلمون عظیم * انه لقرآن 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان ۷ اه 


کریم * في کتاب مکنون * لا يمسه | 
إلا المطهرون * تنزيل من رب 


العالمين * أفبهذا الحديث آنتم 
مدهنون ‏ وتجعلون رزقكم آنکم 
تكذيون ) الآيات من ۸۲-1۳ . ٠‏ 
ثم تنتقل السورة وآياتها الى تشديد 
الوطاة في الجدال مع الكافرين 
والجائهم إلى أضيق الطرق وأوعر 


an‏ ستطيعون أن بحدوا لأنفسهم مناصا 


فيها بحرف واحد من كلمات المكابرة . 


والعاندة التي تعودوها حيث تقول لهم 


الآيات في أسلوب هن القمة قي 


من البدن ومعاناة الانسان للموت 


لیقدم على القيامة والساعة والواقعة ١ ٠‏ 
(فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم ٠‏ 
حینتن تنظرونءونحن اقرب إليه . 
منكم ولكن لا تبصرون * فلولا إن | 


كنتم غير مدينين * ترجعونها إن 
كنتم صادقين ) والمعنى نحن في هذا 


الروح ونترك البدن جثة هامدة . هل 


تون إن کنتم Gals‏ و 
٠‏ دعاویکم الكفرية والعنادية أن تقفوا 


.فق Gabe‏ آو تستردوا call‏ من 


| قبضتنا لارجاعها إلى البدن ؟ فکروا 


لا .. من الآية ۸۳ الى BY‏ ۸۷ . 
تعود السورة بعد ذلك إلى ما هو من 
لوازم طلوع الروح وهو القيامة 
والساعة فتختتم السورة نفسها 
بثماني obi‏ کانت مسك الختام . 
وكانت في نفس العاني التي افتتحت بها 
: 41 





٠‏ السورة الكريعة ام 





00 .. أي هذا الذي قبضنا روحه ( فروح 
3 وريحان وجنة نعيم * وآما إن كان 


ae‏ من آصحاب اليمين + فسلام لك من 
1 أصحاب اليمين & وآما إن كان من 


المكذيين الضالن * فنزل من 
: حميم * وتصلبة جحيم ) ٩٤/۸۸‏ 
نفس الصنعة البديعية الاولی في مطلع 


والتقسيم 


والمقريون إلى الله dally‏ ال 
الأعمال أعلى درجة وتقدما في الذكر 
وجناس لطیف .. .یوج وتان وحنة 
۱ تعيم .. وأصحاب اليمين الأقن درجة 
من سابقیهم جاءوا في الذكر Lab‏ تالين 
للمقربين rage Bs‏ ومين حالهم 


د ی غل توما کان عل الأمر 


فيما سبق من ذلك في مطلع السورة 
الکرنمة : Np‏ أصحات الشمال 


المكذبون الضالون ففي وصف 


a‏ ا إحالة 


جعیم ثم تكون المسة ge‏ ان 


٠ هما‎ OSH! السورة الكريمة ف أيتين‎ ٠ 
١ آية في البلاغة والايجاز وجوا مع الکلم‎ 
.. ربانیا لضمان‎ Las كأنما كانتا‎ 

:+ صحه وصدق ما سيق ذكره 3 bl‏ الانسان :من انظفة وأخرح 


:السورة اک ..٠ (ores‏ تقول ا 


AY 


الشمال ( فآما إن كان من ar‏ 0 


اقن ١‏ الاشیاء إليه هي روحه ق | 
2 ویقین ثابت لا شك فيه ولا مراء . .وحق ... 


اليقين هو del‏ آنواع الادراك اليقيني : 
وقبله عين اليقين وقبله علم اليقين .. 


fou‏ متا علم. الاشي ey‏ صحراء أن 


بطريقه بر ماء متيقنا فهو علم اليقين 

فاذا ما وصل إليه وراه رای عين فهو ١‏ 
عين اليقين فإذا نزل إليه وشرب منه : 
فهو حق اليقين ثم تأتي الآيةالأخيرة ٠‏ 


من آيتي الختام لتقول ( فسیح باسم . 


1 وحرف الفاء في ٠‏ 


ربك العظیم ) 


ی مقید لات 4 ااا .كان 0 a‏ 


امش تعیب ما ا 


من سفه أو جهل أو غفلة of‏ كذب فهو . 
الصادق في حديثه لا تكذيب بآياته وهو ۱ 


القادر الفعال لما يريد»لا شك في قدرته 


على كل شيء قديرهوهى العظيم الذي لا 
يصدر Ge‏ إلا كل عظيم . إذا قال أو 
فعل» کل جملة في هذه السورة وكل. 


. معنى ساقته وکل كلمة بل كل حرف . 
شاهد بذلك كله سبحانه Sisley‏ ۱ 

0 الخلق أو آولا ثم يعيده ادوس ce‏ 

0 بين العباد fe‏ تقوم الساعة وآنزل 


خر فخي وان شرا ee‏ .ومن حار 


الزرع من 


الأرض وأنزل الماء من السحاب وجعل 





nie a oe 





هم من الشجر الأخضر تارا وآنزل القر 
ج. غير كاذب واخترج: الأرواح 21 
٠‏ الأجساد فطق للسعادة اتاسا ٠‏ 
ule Ge anh‏ لق آنا 
۱ بالنسبة لما جاء في أولها من مد العجز 






م ختمت بها السورة das SII‏ 
بعد أن سبق ذكرها في ذ نفس السورة. 
ce‏ الآية ۷۵ ولم قح قع في السورة آية مکررة 
: وائن حبان وا آنه لما 
نزلت الآنة doy aul eater‏ 


العظيم » قال النبي صلى الله عليه 
وسسلم . اجعلوها ف ركوعكم ولا دول 
" قوله تعالی «سیح : . استح ريك الأعلى » 
قال صلی الله عليه وسلم اجعلوها في 


e 0 


۱ السورة إذن ویعد : هذه . الجولات. 
- والنظرات في جنباتها تعتبر من الاية ٠‏ 


الأولى الى GY!‏ السابعة والخمسين في 
وآحوالها وحسن عاقية | لمتقين وسوء 
عاقية الضالين ai.‏ من الآية السابعة 


والخمسین الى TS‏ الزابعة والسیعین ‏ 


3 آمر متعلق بالوضوع الأول ودلیل 
: عليه وهو ابراز قدره الله 3 خلق 
الانسان والكائنات . العالم الصغير 
والعالم الكبير فمن قدر على الخلق آولا 
فهو ثانيا عليه آقدر : gay‏ الذي بيدا 
الخلق د ثم يعيده وهو آهون عليه ثم من 
!49 الخامسة والسيعين الى GY!‏ 


٠‏ السابعة والثمانين في شرح دليل النقل 
بعد دليل العقل على منتهئ قدرة | الله 0 


كما جاء في القرآن pall‏ من عند الله 
مع تحدي المعاندين أن يقفوا في وجه . 


: ae ۰۷ رمضان‎ - wr cee! ve 0 


0 ie ob Tu a فیدا‎  داسجالا‎ ٠ 





eo ally cbs‏ » قد آشار إلى 








وب اسلو > جدید be‏ السعداء ee‏ 
الجمم باساوت الحم و 0 
والتفریق والتضاد والتقابل 3 جزء os‏ 
قليل من الکلام .. وبهذا یظهر لنا .. 
بوضوح أن مقاطع السورة والعاني . . 
فيها والایات والعبارات. as‏ بعضها 3 3 
بحجز بعض وتتمانتك معانیها على ٠‏ 
اختلاف آنواعها وتعدد آنماطها كما eee‏ 
تتماسك اعضاء البدن الواحد فیتکون . .. 
من ذلك ما يسمونه بالوحدة العضوية 00 
التي Gale‏ بها GLUT‏ البیان والآدب . . 
في القصيد الشعري مما یعتبرونه من .. 
معطيات wsdl‏ الحديث وهو في کتاب 
الله مند ارنهة عشر قرنا من الزمن .. 










1 اناس من وجوه جسن‎ i 
. لکنه یحتاج .الى من يكشفه‎ Jal 


ela .هنا‎ os ioe ead 


القران Ast‏ من مرة فقال تعال 7 اقلا 


يتدبرون القرآن) النساء/ ۸۲ وقال. 
( کتاب آنزلناه اليك مبارك ليديروا ٠‏ 


۱ أياته وليتذكر أولو en‏ 


00 على أن أستاذنا الجليل‎ 511 Joe 


ar 


. هذه :الفكرة وشبه العانی في السورة 


الواحدة باآعضاء الجسم الواجد . 


الشدود بعضها إلى بعض بالرباطات 
والشرایین والعروق والأعصاب 
وبالحجرات في بيت daly‏ رسخ مرة 


انظر كتاب Lall‏ العظیم الصقحات 
AVA ۱۷۵ ۳‏ 


.هذا والسورة das Sil‏ آیاتها ست 
وتسعون آیة نزلت بعد سورة طه 
وجاء في Ghai‏ آثار كثيرة فقد أخرج 
آبوعیید في فضائله وأبو ba‏ وابن 
مردوية والبيهقي عن ابن مسعود قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول «.من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
Ste‏ عن این عاس تحوة مرفوعا 
وأخرج ابن مردوية عن أنس ‏ عنه 
صلی الله dale‏ وسلم آنه قال «سوره 
الواقعة سورة الغنى فاقرووها 
وعلموها أولادكم ¢ Coals‏ الديلمى 
مرفوعا » علموا نساءکم سورة الواقعة 
فانها سورة الغنی « ۰ : 


ثم إن هذه السورة الكريمة شديدة 
الشبه في معانيها بالسورة التي قبلها 


في الصحف وهي سورة الرحمن ففي 


کی میا ميف Sy Gell) Gah‏ 
وال المجرمي والثواب للمؤمني 
وتفضيل بعض الجنات لبعض 
المؤمنين على بعض آخر منهم . وق 


:سبورة الرحمن. ‏ « انشقت. السماء 


فکانت: Says‏ کالدهان « وف سورة 
الواقعه «ورجت الأرض «lay‏ ۰ وف 


آول. سورة الرحمن. ذکر القرآن 


والجان ویوم القيامة ثم النار وأهلها 
آولها ذکر القيامة ثم الجنة ثم النار ثم 
خلق الاتسان ثم النبات ثم الاء ثم 
الثاركم الحهوم eS‏ 


وتكرير المعاني الواحدة في مواضع 2١‏ 
متعددة تأسالیب مختلفة ومتنوعة ٠‏ 
بقول dic‏ علماء النفس إنه من أقوى. 

: الاقناع للنفسس الیشربه‎ ool, 
وترسيخ العاني في آعماقها ونجد‎ 
القرآن آشار بذلك قال (الله نزل‎ 
آحسن الحديث کتابا منشایها‎ 
مثاني تقشعر منه جلود الذين‎ 
یخشون ربهم ثم تلين جلودهم‎ 
وقلویهم إلى ذکر الله ذلك هدی الله‎ 
يهدي به من يشاء ومن يضلل الله‎ 
VY فماله من هاد ) سورة الزمر آية‎ 


0 


AL 










8 وظيفة النقد أن يتناول الأعمال النفسية والشعورية آثناء تناول العمل 
الادبية لدراستها وتحلیلها من جوانب . الادبي »> بمعتی آخر یقوم : التاقد 
عدة تشمل بیان القيمة الوضوعية ‏ العمل الادبي من خلال عملية التقاعل 
رو ومبوله وتان pall a‏ رة ٠‏ هذا القوي إلى ابراز.آهمیه العمل 
والنفسية واستجاباته . وحالته:. ٠‏ الأدبي بين الأعمال الادبية من ناحية 






A 1 2 9 ل‎ 





a) ae :‏ ‘ ومدی تأخره Saks‏ 18 
eo‏ تکراره لما هو سایق له » ولا يغيب على. 


23 التاقد أن يبرن ز المؤثرات التي آثرت قي 


العمل الأدبي وفجهته ويخاصة بيئة 


العمل وما أضفته البيئة عليه من 


. ابداع أو ابتكار آو إضافة جديدة أو 


. خصائص شعورية ونفسية » إذ إن 


الانسان يتأثر ويستجيب لمجموعة من 
“المؤترات المتداخلة المعقدة التی 
يصعب على الناقد الوصول إليها كلها 
مهما كانت صلته بالعمل ومبدعه . 


تعددت الاتحاهات النقدية: “GSN‏ 


تناولت الاعمال الأدبية بالتقويم 
والحكم ares‏ هذا التعدد راجع الى 
طبيعة الأعمال الأدنية SGA‏ 
التي تحکمها وتوجهها وسنتناولها 
باختصان -. 


الاتجاه الفني 


يقصد بهذا الاتجاه مدى توافق. 


الأعمال الأدبية مع القواعد الفنية 
والاصول التي ينظر بها إلى العمل 
الادبی من حیت التعبير والشعور 
ودی توافقهما بح القاییس الفنية 


rer no oe‏ الاتجاه لح ی 
e‏ رف ايل : 


٠ a‏ معتمد ع Lanse‏ فنية cn‏ ذا 


A 


0 والتبيرية al jal‏ ويقتضي هذا 
my‏ آن یتوفر للناقد ما يلي : ١‏ 


eee القواعد‎ 


0 یپ ال البحت والتقد الل 





: القواعد الفنية الموضوعية ee‏ 


اتال ال ان من ا 3 
1 الشعورية . ee‏ 


بات الخبرة للفرية والفنية . 


ا ع el‏ 
Ld‏ المروة 3 تقبل الأنماط الحديدة 
التي لم تسبق بأعمال یقاس علیها « 


فالجديد لا یقاس فقط يموافقته اللقديم 7 


پیب علب من خلال بل من خلال 


:06 1ع أله هم 


. الفسحة الفنية 


الاتجاهات الفنية ۳ عرفت في النقد ۱ 


| العربي حيث مر بالمراحل التي سبق 


لعریی متطوره » وکانت بداياته الأولى 


| معنمده (pe‏ التذوق وما يترك العمل 
ee‏ الأدبي من تأثير يكون نتيجته الحكم 
٠‏ عی.النص إعجايا آو استهجانا LS‏ 
كان یفعل ‏ 
الحافليين. الذينڻ کانوا بترجمون.. 
احساسهم الفوري بالنص ٠‏ ولم تخل 


التابغة وغیره من 


هذه المرحلة من التعليل للحكم 


0 أحيانا « وتطور ie‏ التعلیل في حدر 
ol wee‏ .وجرء ce‏ .كما ا رآينا 3 
Le‏ الجاهليين معللا ان کان لايعاظل 3 


0 الع 0 
٩ |‏ تراد الشهودين + من peer‏ 1 





Rey :‏ وکان یتجنپ | الالفاظ الحوشية 5 
abs 2 0 0‏ بالصدق 3 dade‏ - فالتعليل. 0 
0 هنا يتجاوز الألفاظ والمعاني إلى القیم ۱ 
الاخلاقية التي يفترض أن توجه . 
. وكان هذا التجاوز ٠٠‏ 
۱ للميطة التأذيرية إلى مرحلة التعليل . 


كما بقول سید اقطب زحمه الله هو 


١‏ 00 النقدية التي حددت متام | الاتجاه 


0 اس « طبقات ne‏ الشعراء « 


0 الفني‎ ola oe 3 


۱ أهتمت” . بالالفاظ المفردة' 0 اشع 
البتائى الغروضی ؛ ویعض العانی 


الجزئية من خلال الفهومات والعاد ات . 


العربية .. ویعتبر GUS‏ ابن سلام 
Lal‏ من الاتجاه التاريخي في بعض 


ویلیه في هذا الاتجاه ابن قتيبة في کتابه 


I»‏ لشعر والشعراء i‏ الذي dda‏ فيه 


مذهچه قيما بلي : 


ا دراسة الشاعر والتزجمة. له 


ee 1‏ ه وبيئته ae‏ و جر فيه 


oe‏ الحدقين . امن 


والاهتمام. بهم وفق قواعد 4 
: علاكة لها بأقدمية ار 







ل 


ا 
ودراسته يقول ابن قتببة » ولم لك ١‏ 


فيما GSS‏ من شعر كل شاعر مختار ْ 


تس غير ولا ری Ren‏ 


منهم بعين الجلالة لتقدمه وإلى التأخر a‏ 


بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت. 8 


OS : العدل على الفريقين واعطت‎ CAs 
Le عليه حقه.‎ es 


وقد شم ابن تة الشعر في 


أقسام أربعة , كما قسم الشعراء < es‏ 
مطبوعين ومتکلفین محدد | مقهومه عن 1 
المطبوع والمتكلف » LS‏ تحدث عن . 00 
. عاطفة الشاعر ودوافعها وتدفقهاء . 


ولحظات الابداع وضعف. العاطفة - 


وغير ذلك من الفپومات التي اراد بها 0 


: والشعراء وبرجع الفضل لابن قتيية.‎ a 
. يقول سيد قطب رحمه‎ LS - في أنه‎ 
ال رز حاول آن ینظر .إلى القيم‎ 


الشعورية. والقیم التعييرية . وآن 
یجعل لها في النفس حسابا . وإن يكن 


بطبيعة الحال لم بخط في هذا الطريق ٠‏ 
eee Coe 1‏ 


الخطا 07 


0 النقد القنی ۷ a‏ وحهة فلسفية منطقية 
oF‏ آن آعاد. الاتجاه الفني » الآمدئ. ae‏ 
ee‏ 2 كتابه 1 الوارت دين ال الطائيين أبي “ 


الام 





شام والتحترى « وآیوالحسن 
الجرجاني 3 کتانه ‏ » الوساطة بان 
اتنيي وخصومه » وقد سار كلاهما 
على مراعاة القيم التعبيرية والقیم 
المعنوية قي حدود تعدها اليوم ضيقة 
محدودة ists.‏ كانت إذ ذاك أوسع 
وأشمل من ساثر الحدود التي بلغ 
Yall‏ النقد قبلهما . وقد شملت كل ما 
سبقها وزادت . تتاولا الالفاظ 
ومحاسنها ومعایبها وتناولا العاني 
وما یستجاد منها وما يستكره . 
وتطرقا إلى مباحث تعد إلى حد ما 
داخلة ‏ « اطنهج التاريخي » لانها 
تعلق ا الشعرية ‘ والسابق 
ولكتهما لم co‏ 3 التعلیل عند 
الاستحسان آو الاستقياح ومع ذلك 
فان الآمدى والجرجاني قد اعد فِ 
أقوال. السابقین tee.‏ 3 
الاستحسان والقبح > فأحكامهما al‏ 
تكن محيطة. بجوانب العمل الفني 
باعتبار وحدة النص في الوازنة بين 
الشعراء والهم آنهما عادا بالنهج 
الفني الذي حول قد امه مساره ...ثم 
يأتي بعدهما ناقدان هما آبوهلال 
العشكري En‏ ق الصناعتين « 
وعبد القاهر pest)‏ في «دلائل 
الاعجان » Dee)‏ آسرار البلاغة » أما 
أبوهلال فيمثل اتجاه النقد إلى البلاغة 
في القرن الرابع الهجري بینما يمتل 
عند القاهن الجرجاني القرن الخامس 
الهجري وبینما لم تكن لابی هلال 
اضافة إلى جهود من سبقه من النقاد 
كان عبد القاهر الجرجاني ذا تاشر 
واضح ف Sialic‏ البلاغة والنقد :وقد 
AA‏ 


استفاد من آراء من سیقوه وكان أثرهة 
كيرا في الذين .انوا بعده , فقد أخذ 
علماء البلاغة آراءه في الاهتمام 
SLAM ate cul‏ : وقد اخد. العلماء 
كثيرا من من آرائه 3 عصره والعصور 
التالية له ختى أن كتابيه GIS‏ مقررين 
عید ۵(« وجاءت آزاء عبد القاهر مغايرة 
لنظریأت البلاغة. الشائدة ؛ واختلفت 
aula‏ امك . اتماطة اقب شاه 
وقتذاك وقبل ذاك والتی كان عمادها 
علوم البديع والاهتمام بالمحسنات 
اللفظية: والإهتمام بالديباجة دون 
الاهتمام بالعاني والفكرة ۰ وكان 
جدیرا ob‏ یزد اد الاهتمام بعبد القاهر 
1 قامت الدعوة ق الادب إلى الاهتمام 
بالعانی والأفكار. وترك اللفظ 
جرت a a‏ 
الشكلية » . 0 
ف ان ان بش قوامد. قنبة 
للبلاغة والجمال gall‏ ددلائل 
نفسية: للبلاغة 3 « أسران البلاغه » 
وهذا الكتاب ينتمي إلى الاتجاه النفسي 
Lal‏ این رشیق, القيرواني في كتاب 
« العمدة. ». فقد جاء بعد عبد القاهر 
ومع أنه سلك الاتجاه الفني إلا أنة لم 
يضف شيئًا ذا قيمة. في all ew‏ 
والبلاغة إلا 3 مواضع قلیله وبری 
أحمد al‏ أن ابن رشيق قد نقل النقد 
إلى نقد الشعر عامة : ويضيف د . 
محمد زغلول سلام أنه أيضا نقل 


النقد من الشرق ال المغرت ولم بعد. 


بعد ۵ حکرا' على علماء العراق. at‏ 


الشام . lal,‏ كان ابن رشیق آراد أن 
بنفرد isle‏ في مشكلة اللفظ والعنی 
إلا أن داف عبد القاهر في دلائل 
الاعجاز SST‏ منه دقة وقد استقر النقد 
الأدبي sic‏ عبد القاهر الجرجاني 
الذي سار على نهجه من آتی بعد ه 
ولکنهم آفقدوا البلاغة روحها وأتلفوا 
النقد apy‏ في agile]‏ کانوا آعاجم 
بجهلون التقافة العربية وجهلوا آراء 
عبد القاهر الجرجاني . 

بد آت الحياة تعود إلى هذا الاتجاه في 


العضر الخدنت نة احتكاك الأدياء. 


بالاداب الغربية وانتقال مفهوماتها في 
الأدب والنقد إلى الأدب العربی والنقد. 
العربي وغلب على النقد التقلید دون 
الابتکار وان كان النقد قد تناول النقد 
بصورة: شاملة وشمل اتجاهات النقد 
المختلفة .. وتأثر كثيرا. بالنظریات 
oe‏ الغرينة ومقاييشتها ف النقد والایت:: 
" وفقد النقد الفنی کثیرا من الدقة 
والوضوعية في نقد الاعمال الادبية . 
إن الاتجاه الفني في النقد يعمد إلى 
دراسة القيم الشعورية والتعبيرية في 
العمل الأدبي > ویحکم على المميزات 
التي ينفرد بها الأديب من حيث 
التعبير والصياغة والشاعر والعواطف 
ثم يحكم على العمل الادبي » ٠‏ وهی 
جاه بتمیز بذوق الناقد وشخصيته 
وانطباع العمل الأدبي عليه وتجاربه 
النفسية والشعورينة ونظرته 
الموضوعية إذن فالتذوق ودراسة 
الخصائص tall‏ للأديب هو لذي 
بحدد ملامح هذا الاتجاه الفتي. في 
النقد . 


الوعي الاسلامي ب العدد ۲۷۳ - رمضان 5017 اهل 


© الاتجاه التاريخي في النقد © 





الاتجاه التاریخی اتجاه Jab‏ من 
الاتجاه الفني ويتداخل معه من حيث 
دراسته لشکل العمل الأدبي » والاطار 
الذي وضع فيه وهو 3 هذا الجانت 
أكثر شمولا من الاتجاه الفني . 


© مجال الاتجاه التاريخي © 


مجال هذا الاتجاه يشمل وسط 
الأديب وانعکاسه على العمل الأدبي ee‏ 


ومؤثراته 3 cus)‏ 0 والمراحل التي 1 


مر بها العمل الأدبي « والاراء التي 


قيلت :فيه وقي صاحيه وموازنة تلك i,‏ 


الاراء ودراستها توص ول ا 
خصائض agi‏ ما في الادب وأنماط . 
تفكيرها في aoe‏ والظروف التي 1 
أحاطت بها . كما أن مجاله تحقيق 
التصوص ومد ی هه نسيها 
لقائلها . Jal,‏ كنا بصدد دراسة 
التطور التاريخي لفن من فنون الأدب 
تتبعناه منذ نشاته والأطوار التي مرت 
به . واللایسات التعلقه به والآراء 
الختلفة والاحکام التي صدرت فيه . 
هذا كله هو مجال الاتجاه التاريخي في 
النقد . 

ویعتمد الاتجاه التاريخي ق 
دراسة. الظواهر الأدبية آو فن: من 
الفنون آو مجموعة من النصوص على 


عدة pie‏ هی 


)۱( التتبم التاريخي للنشأة والتطور 
وملابساتهما . 


۸۹ 


os 0 0 








۱ oe acer 1 ڪر أو‎ all. Les a 
و هذه النصوص ومعايشتها‎ 0 


() نظرتتا السا للك اوسن 


. والمؤثرات التي صاحبتها ووجهدها .... 
at 0 pe‏ ل الشديد بين 


e‏ اا الاتجاه Liles: aaa‏ ا على 


| الاتجاه لقي 
٩ ۰‏ عيوب : هذا الاتجاه 9" 


عيوب ٠‏ هذا الاتجاه 3 و اربعة عيوب 


شم 
yee‏ ا الاستقر تقراء الناقص کالاعتماد على 
الحوادث البارزة والظواهر النادرة في 
٠‏ الحياة ٠‏ وكلها لا تم الحياة في 


3 الظواهر المختلفة من heey‏ 
والنصوص والمستندات باد 


الاستقراء الناقص دراستة db‏ 
: حسین » للمچون . 3 ٠‏ العصر اي 
ae‏ نكن استقراؤه شاملا للفنون الأخرى ٠‏ 
" ومظاهر الحياة الختلفة والملايسات. 
. التاريخية وآنماط التفکیر السائدة . 
٠‏ ولغياب هذا كله كان حكمه بعيدا عر 


الموضوعية » وقد تبعه عدد من الكتاب 
آمثال شوقي ضيف وغيره ١‏ : 
a‏ 1 











a ge ce Ae 


في المنهج الفني ولو شمل غير المشهور | 


لم بکن ۱ أت متقرازه : فا ae‏ 


E ا‎ ae “ill 
المستندات الجموعة لها فهي ليست‎ 





وير تلك مما ت مد لله ی 


: وشوقي. ضيف ف he‏ وکل one‏ ۱ 


الختلفة للظواهر التي کک عليها .. 
سواء كانت ع م ا el‏ 


0 1 م وود ين 


نظريات” 1 ان « 3 البحوت | الا ۱ 
مم تاو الادب بطبیعته. مختلف عن 


الم 4 لوا الال وال 0 


علمية عليه خطرا کا 


00 ؛) إلخاء قيمة الخصاتص والبواعت 
الشخصية إذ إن الاهتمام بالملايسات . 










اي بين Jt‏ الغناء و al‏ کا ee é‏ 








. المؤقرات الوسطية والبيئية التى لا 


‘ease Shield ٠ 


0 © تاريخ الاتجاه التاريخي 1 
E i‏ النقد e‏ 


وا الاتجاه مقتر 


وانعکسن هذا و في duc‏ من i‏ 
المؤلفات التي مرجت ou Legis‏ 


- كتاب « طبقات فحول الشعراء > لابن 


ae‏ سلام وكتب .ادن قتيبة اا 


ae 0‏ الجرجاني وأبي هلال 






3 يك الجاحظ یا و التبيين » 


ار 
التاريخي عل الاجا aul‏ هم 
a‏ البرد. 3 ye‏ الکامل. « cals‏ قتبية 


الولفون الذير غلب 


0 > عیون. الأخیار » والح ري 





» زمر الآداب. « وکلهم تاشرو ۱ 1 3 


0 تأليفهم بالجاحظ . 


0 ٠ وقي العصر الحديث. ظهر الاتجاه‎ ٠ 
: | جورجي ۽ ذيدان‎ eT 


فهو كما بقول س قطبوزحمه اة ٠‏ 
ab‏ حسين ی » ذكرى ادي العلاءع « ae‏ 
٠‏ وأحمد ool‏ ف دفجن الاسلام E‏ 


٠‏ الاسلام » وقد سلك هذا ار 
Sally oy‏ الفني و وعن هد الاتجاه في 3 00 


نموا محسوسا عما خلفناه في القرن . 
3 نا بالاتجاه . 
0 . الفني ق العصر ار ا 
Gee‏ حيث کانت مرحلة التذوق وتصنيف 
ee ey el‏ وی ۸ هذه ree‏ 


ae‏ ال 1 فخطواته التمهید؛ 


رسيا . کل أولتك ت افيه کل ee‏ 
3 مۇلف: على sa‏ ولا يتخصص اله oF‏ 


ae‏ شيدق فقد کي وأهمية هذا الاتجاه في النقد كما ا قول 





a بالحوا اف لتاريخية  3 دراسة. عصور‎ oe 
. ٠ اه يغفلون دور الأدب والظروف المحيطة بكل عصر‎ ge 

oy 11 0‏ - ومع آن دراسة nes‏ 
التي والتميد الفردي RS‏ 
ىق . الحكم على العمل الأدبي من . 


. آما آول مولف طبق هذا الاتچاه ٠‏ ۱ 


و« ضحی الاسلام 1 ق «ظهر ا 





العصر الحديث يقول المؤلف إنه « نما 













الرابع ولكنه مايزال إلى eS‏ 3 دود 





eee 


ca 
ae الاجا .الكاملة‎ al, oe 





بح ی ليوفروا على النقاد ove‏ ‘ 00 





sae 


الدكتور/. محمد متدور انه هى التهج ‏ 
الذي | ستقر الباحتون على جدواه مند. ; 





أوائل القرن التاسع عشر الى اليوم ٠.‏ 
2 اويفضله < جدّدت د اس نیا من معرقتها 0 











کک 


EEE 





آيسات ربي فيك رتل ندسیا ( جبريل ) بالبشری ' قلبى ( أ حمد) 
والماكفون على الهوان تمردوا وح جبياههم oe‏ خرت. تسجد 
وجبولهم طارت (ببدر) تشتري عرض الجنان . وسارعث تتوقد 
re‏ فتحقق (الفتح المبين) وغردت يطحاء (مكة) حن لاح (محمد) 

% te 


رمضان يا شهر الجهاد دعوتنا ee‏ 
علمتنا أن الخلود تماره لمن افتدى diet peg‏ يستشهد 
لكنما دب الشقاق بجمعنا وعدا علينا غادر. يتصيد 
والشرق ما للشرق ذابت dow)‏ بين العباب ؛ فهل سفين أويد ؟ 
والسیف = واأسفاه - يحصد أمنا ويتحرها. آمسی الرصاص سدد !! 


كالهرة استشرت تغول وليدها وهنالك الجرذان ظلت تسعد !! 
ا كي RR‏ : 


أدعوك رياه بقلب ضارع أن تردع الطاغين مهما جِنَّدوا 
وتشد أزر المسلمين فينهضوا fog‏ الشريعنة خطوهم یتوحد 
وتعيد آمجاد الألى قد جاهدوا ليضيء في الآفاق هذا الفرقد 

ay 





أشعة الأصيل, mh petal‏ بان 1 





مقتصرا كان اخ واج ققد ٠‏ ولم يعد 
شمه امل في العثور عليه . بل إن اخاً 
للآخر وهو يعتصر جبينه القلب بيده 


. الغليظة‎ ٠ 


nee a‏ تلك الجارية السيوداء 3 قد 


‘Cae ei‏ أشعة الشمسسن 
4 


7 المحرقة وتكوينا: الرمضاء'" 
فوق الرمال والصخور ظامتین ؛ 
جائعين » منهکین .. le‏ أمل أن نعود 


أربعة رجال .. آبعد كل هذا نعود . 
اثنين ؟ .. ترکنا أيا ملتاعا لفقد ولد 


sal,‏ وآما Lada‏ كرب واحد كاد أن 
يقضي علیها لولا آمل في العثور عليه ... 
آنعود الیهما بکرب جديد ولوعه 
آخری .18 آیتحمل GUS‏ فقد این 
آخر ؟ وهل یصدقان أنه لم یقتل في 
الطریق أو یخطف أو یفترسه وحش ؟ 


.هل سیصدقان أنه آثر ترك عشیرته في 


( تهامة ) chal‏ في هذه الأرض 


الاير من آحل ساره السوداء aS‏ 
قال الآخر محذقا ملتهب النظرات . 

د عهدي به أنه غريب الأطؤار حتى 

0 إنني آخال آنه لم یات معنا نا ليبحث عن 


۱ رمقه الآخر ا .. فاستطرد ٌ 
. وعیناه ساهمتان . - 0 
-ماکانت الحياة تطیب له في « تهامة 


رغم الأمن والعشيرة ويسر العیش . 
کان يندوخائرا کباحث دووب عن غاية 
لا یجدها . 

00 التفت بنظرات وقد ب بدت 


رغم انفرادهما . 

<إذاكات ga‏ تلك الجارية فلنمكر 
ونخطفها . 3 
بدا أخوه كما لو كان مقتنعا ثم اطری 


واجما و يُحدث dias‏ 0 


y‏ عجب © إنه: 
عندید اقل pols‏ وآدرك . 
Gaal ©‏ نه وآعاد ا" 
٠‏ هون 
ك والدیك. با pel‏ ولا 
تدري Se‏ سيحدث - لهما :من ee‏ ۱ 


3 أغراة” بها ؟‎ Gil 
۰ .. السحر‎ 
عليه ما سيق أن كراء ل‎ 


عنادك ومکوتك بهذه الارض ؟ ٠٠.‏ 
ألم یکف الاخ الذي فقد".؟ اتعتقد a‏ 


آنهما | سیصدقان. أنك لم .تمت و 


تخطف أو تضع في البرية .. 


ویاسز ثابت الجنان ينظر إليهما وعيناه por‏ 


تبدوان كما لى كانتا ا من رحد 
سبنوات ومواقف ماضية : 
ينطق يغير هذه العبارة... . 


Ey أن‎ uss هذه البلدة‎ sale. لن‎ sit - i 


eres 


ِ أمن جل Bal‏ ر السوداء . es.‏ 


alls 0‏ 1 الجوع والدل والغرية : 

00 onl تبا لك لن تجد‎ . eel 
nae 9 هذا ال تست‎ ui ا‎ 

تخطفها وتعود بها إلى تهامة . تلك 





التى تفوقها cul‏ قبیحات تهامة جمالا م 
وفتنة . : 
نظر إليهما متکرا غاضبا ومس 
pa‏ أهذا و من. اا stash,‏ : 


- آنقایل معروف » آبي حذيفة « E‏ ۳ : 
بالتکران والخسة . قلت إني لن آغادر .. . 


هذه البلدة ولكما أن تفعلا ما شئتما . ae‏ 
زفر كبيرهم زفرة محرقة وضرب us‏ 3 


بكف وهو يصيح .. 
Yu‏ فائدة . 


۰ والخسف . 


0.070 


تضاربت الشاعر في صدر ياسر بعد 


۰ أن ودع أخويه ...كانت أشعة الشمس 0< 
قد انتشرت روید! زويدا على جبال مكة . 
وهضابها. Ladys:‏ عاد ای دان. آبي 


حذيفة .. ی . بنقسه * فور ات 


Sas ll‏ قفا takes‏ التبا 


بوالدیه .. لکن ثمة قوة کامنة فى 


= 


.- أعماقه. تغالب هذه: المشاعر وتؤكد 
ارات ee‏ البقاء بتلك sal‏ ۱ 
‘Gal 5 00‏ ان سمدة. مس “at‏ 3 هذم 


ال هم EQ‏ 





ذه عقله وارتضى | الذل os‏ 


aes‏ فعلا هو يشعر بميل 

وآواهم lag:‏ وکلفها" ند یه 
وأخويه . راقه فیها حنانها ونشاطها 
وخفة روحها وتلك السمرة العذية 
والقسمات الطيبة . وتعاطف معها 
لأنها غريبة مثله . لکن هل هو الذی 
حال بینه وبين العودة مع آخویه ؟ إن 
ثمةأشياء بداخله تدفعه وتحرکه 


بحسّها ولکنه لا يدرك کنهها تماما » . 


aT‏ ابي ae‏ 0 عليه 
لیواجه “ui‏ حذيفة بابتسافة شکر 
وعرفان coy.‏ الرجل على کتفه وظل 
صامتا رغم الاسئلة التى تومض بها 
عیناه .. يدرك باسر أن الرجل 
يتساءل : كيف يفضل هذا الفتی 


الغربة على الأمن والدعة بين عشيرته 


لكنه يبدى متردد اخشية أن يسىء ياسر 
فهم مقصده .. لذا بادره ياسر 
بالاجابة على ما لم يبح به . فقال : إته 
آثر جوار البيت العتيق على ما في اليمن 
من ضلال وجهل . وأحس في الحرم 
أمنا كان. يفتقده وهى بين آله 
وعشيرته .. فومض وجه أبي حذيفة 
ببريق الغبطة والزهو . زهو المكي حين 
العتيق. . لكنه رغم ذلك كان يحس أن 


١‏ شعر بان هناك سرا تنطوي عليه نفس 
هذا الفتى الوديع الغريب الذى 
تومض عيناه ذكاء وفطنة . 

5 وک :تتصون .حياتك. . یمک يا 
515 


- کل خير أيها السيد. الكريم سأسعى 
للرزق كما يسعى. إليه کل مجتهد 
نشیط > إنك ذكي با باسر وإتى قد 
آحببتك .. رزقك میسور ما بقیت جارا 


شهدت اندية قريش .أن أبا حذيفة بن 
المغيرة قد حالف ياسر ين عامن ذلك 
الفتی التهامي ll‏ ی استقر بمكة 
وفضلها على غيرها من البلاد . . ولا 
هم gif‏ حذيفة لیصطحب یاسرا إلى 
الكعبة لیشهد الآلهة على هذا الحلف 
All‏ ی بارکته قریش ۰ تردد پاسر 
متسائلا 

- وما جدوى الذهاب الى الآلهة' وقد 
شهدت قریش ؟ 

ey ay.‏ اقب امي مدا 
الحلف تقديسا وبركة . 

قال ا وعل شفتیه Ste ELEN‏ ا 
= الخدت Ae‏ سید الكريم أن الآلهة 
acy a‏ ا اقترفت متها ؟ 
ينيغى أن تسبمع الآلهة البعيد القصى 
مثلما. تسمع القريب الداني بل إنها 
تعلم يما يدور في خلجات النفویین : 


والا فكيف تكون آلهة ؟ ‏ 


وم وشفتيه المبتسمتين وتمعن ف 
ثم قال : 
0 _ آمرك أبها التهامي 


: المجابل.. ae‏ تبدو شديد ال 


يتسلل إلى العقل فیقنعه . ولكن يجب 
أن نطوف حول الكعبة على الأقل حتى 
OOO:‏ 
طابت لياسر الحياة في مكة واجتهد في 
. سبيل العيش وتيسرت له سبل الرزق 
وعرف بين الناس يذكائه وخفة روحه 
وخلقه الحسن فأصبح محيويا من 
القرشيين وأعرب لأبي حذيفة عن val‏ 
كان مترددا ف الافصاح عنه فنال 
قبول أبي حذيفة ورضاه وأصبح ياسر 
ee ee‏ 
ن قال له السيد القرثي . إن آولادك 
0 أحرار .. وعاش الحبيبان في دار 
جديدة ینهلان all Ge‏ والالفة 
والحنان ما يبدد عنهما أي شعور 
بالغربة والوحشة .. تشعر سمية أن 
زوجها قد عوضها عن آهلها الذین 
. فقدتهم وحرمها الرق إياهم .. ویشعر 
pls‏ أن ن Mal‏ غامضا براوده منذ كان 
ننا مميزا تختلف عقله عن عقول 
أقرانه في تهامة ‏ بدا الآن وشيكا . 
قريبا من روحه .. كان برغم تفكهه 
ونشاطه ومرحه واقباله على الحياة 
يحس Gb‏ محاط بإطار مظلم كثيف 
الظلمة يصحبه أينما ذهب يريد أن 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ رمضان ۱۰۷ هب 
ما يدور بذهنه من فكر وما يملا قلبه. 
من شعور وإحساس . بل ريما تشعر 
هي الآخری بذلك الاطار الظلم 
وتشارکه الرغبة في الخلاص منه .كان . 
وجواسها وقلبها خیتما كان plas‏ الیها 
ee ee‏ 
آذهب الى آلهتهم ولا آجلها . 


ae‏ من هولاء الذين یسنعون 


my a او‎ e تخیء لي‎ 


تهديني آثناء الليل لكنني لم أجد في ٠‏ 


هذاه الأشياء ما يدفعني للطاعة ٠.‏ 
والعبادة ») كانت" سمية تسمعه: 
وتومىء له وكل خلجاتها تردد ما يقول | 


وتسلم به وكان يدرك ذلك فيشعر بانه ‏ 0 : 
لبس غرنيا منقردا وآنه وان كان 2 





ضائعا حائرا فهو افضل من هوّلاء . 
المعتوهين الضالين الذين يعبدون 0 : 
الاحجار الصماء التى يصنعونها . او . 
تلك التمائیل التی یصنعونها من ار 
والحلوی ويأكلونها. ل bee‏ 
یالسخف عقولهم . : 
وحين مرت اام عل الزوجین 


7 المتحابين اا ا الصغيرة 
: 0 فردا 1 
يحطمه أو یقلت مته ولا قدرة له على لتلك ال 
1 ذلك . ومنذ حل بآرض مكة مع آخويه | ْ 





ی oe‏ قط تقر 
ی قط يذكرها” بخير كم أنباه التبا 





٠ 0‏ كان یجس .أن 3 ثمة 2 صلة بين عماد وی 


الدنيا ت an‏ ا 


1 مالوفة-‎ a a واا‎ a ۱ 


Bolu فیتغیر وجه الحديث. الذي كان‎ oe 


. الاندية والطرقات. 
. وأشرقت وجوه بينما اربدت وجوه 
» بت والحقد قلويا 


لى 


ویو دين ناس 


: على ار 


- وسمية حديث عن Li,‏ رآها فتومىء 


إليه امرأته راضية مستيشرة وتشير 
إليه بان يذهب إلى شيخ قريش عله 
نیعم عن رونت خدرا. 

داره حانقا مكدود الفكر . 
فقد ذهب إلى نادي بني مخزوم كي 


1 1 چم يقت‎ 1| a E 


on 7‏ و 


0 الذي هزه وا عنقا وجل العرق 


A‏ 00 د اناك شرع لعل دا ا 


. استيشرت نقوس 2 


.. عاد oe‏ : 
: أنك اتبعت دا وأصحابة. 


0 اس ما لالض ملق | 


| مدا رس ولا هادا 
. ونذيرا 


00 cor بشریا با عمار فد جاعنا‎ a 


oe . متهلكا‎ 


ee 0 : عن‎ 
۰ ond de Gl beet 


. بالنور والاشراق‎ es 


: تقدم عمار إلى والده ill‏ کان ينظ A‏ 


مكدودا مشدوها . eee‏ 
as‏ انها بشری: :يا ابي وخير ما ب بعده see‏ 


رمقه یاسر بحدة وقال بتبرة ane‏ 









بادره عبار متهللا : 


ae 0‏ ی مدا ل اله ٠‏ 


i ie all الرسولٍ‎ . pee عليه‎ 





٠ من ظلمات الشرك‎ aja. 
ele 0 والغي والجهل‎ 


۱ والرشد. 0 


900 


a مین د لحيل ويا حديثه اللوليد‎ ae 





aes 0‏ : ت عليه ٠ 0 = oe‏ المقيرة وعتبه on‏ ربيعة وابي » سفن 


.. دعبا تقدحان شررا‎ ee 


duly‏ ولاشك أنه صباً من قبلهما تم 
تبعاه 1 . الآن عرفنا من معنا ومن علينا . 


واللات والعزى لأذيقن هذا التهامی 
الخائن وأمة أبى حذيفة وولدهما من 
العذ اب ما لا يحتمله يشر .. حتى 
يرجعوا ولیکونوا عبرة لغیرهم . 
وعلیکم آنتم أن تفعلوا بالصايئين من 
: عبیدکم وغیرهم fio‏ ما آفعل ... 

وتشغل القوم في مكة كل يوم بنباً جدید 
عمن آسلم وآمن بالله الواحد الاحد 
ویمحمد رسوله وأحرق الحقد قلوبا 
وعمر الایمان قلویا .. وآعدت SW‏ 
جهل مع بعض فتيانه ورقیقه وآتباعه 
يخرجون یاسرا وأسرتة من محد 

في ala‏ لیذیقوهم: الوان العذاب :ثم 
یعیدهم آبو جهل الى محيشهم . 
وایمانهم لا يهتن دقینبتفنزط غضبا. 
بعود ليطرحهم على الرمضاء . ویضع 
عسی أن يهتز ایمانهم أو یذکروا 
بو بسو لكنهم Val‏ لا یخمدون 
جهل وأتباعه” : gran‏ 
وهم سارت ree‏ موّمنون › 
ثايتون , وكأنهم أجمعوا على آلا يرتفع 

لهم صوت بآهة . ويتعب أبى جهل 


. الله صل الله عليه وسلم ويرئ الدماء 


الوعي sey‏ - العدد ۲۷۲ - رمضان VEY‏ 


وأتباعه من قرط ما Leite‏ بأجسادهم : 
. ویمر رسول 


الطاهرة تغمرهم والنار تحرق 
آجسادهم فیقول صلى الله عليه وسلم 
وکلماته agile‏ تنزل بلسما وبردا 
وسلاما «صبرا آل pols‏ . فان 
موعدکم Gall‏ » وینظرون إلى الهادي 
الأمين . وقلوبهم تتلاق مع نظراتهم 
متعلقة به مستهینین بشتي ضروب . 
التعذیت :ندرك باس زعم العذات: ان 
حلمه قد تحقق .. عقله یوّوب وهو بين 
الأصفاد وتحت الصخور ومكاوي 
النار الى حيث أيام .الحيرة في تهامة 
والاخ المفقود والجوار مع أبي حذيفة 
والی الاطار المظلم. الثقيل الذي ظل 
يحيط به ولا وجول له الآن .. فتتفتح 
آمامه کل الرؤی ویطیب نفسا ویدرك 
أنه ما غادر تهامة الا لوعد .لا لكي 
يدرك النور ويهتدي به .. وکیف له أن 
يتألم بعد ذلك Gab,‏ رمج أو ضرية 
صخرة .. تتوالي ضروب Wee‏ 
نتيجة تشفي غليل المشركين . 
آبو جهل « ULE‏ صراخه المستيري 
یمسك برمح ویضرب .. یضرب 
ویطعن بجنون فتشهق سميةومن 
بعدها ياسر وتلتقي روج بروحها ف 
طريقهما الى الجنة . 





۹۹ 


ل ی 
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© رمضان شهر عيادة وطاعة wee‏ شهر صوم ونقاء وصقاء F‏ 
© شهر فيه ليلة هي خير من آلف شهر ... نزل فيه القرآن هدى للناس 
وبيتات من الهدى والفرقان . 

© كان رسول الله يتدارس فيه القرآن مع جبريل الأمين . وكان يحيى 
ليله بالصلاة .. فيشد مئزره ويوقظ آهله ..للعبادة ويصوم نهاره 
وكان عليه أفضل الصلاة والسلام فيه أجود بالخير من الريح المرسلة . 
© وسار الصحابة والتايعون وتابعو التابعين لهم بإحسان على نهج 
رسولهم الكريم . 

© وحتى زمن ليس بالبعيد كان المسلمون يشمرون عن ساعد الجد في 
رمضان » يتلافون التقصير الذي وقع منهم في غيره من الشهور › 
فيكثرون من العبادة » ويبذلون بسخاء » ويطعمون الطعام للسائل وغير 
السائل » ويعقدون مجالس العلم . وتكتظ بهم المساجد ف هم بين مصل » 
وتال لكتاب الله ۰ ومفسرله » ود ارس في كتب الحديث » وباحث عن حكم 
في كتب الفقه . 

| © كانت تلك هی حال المسلمين في رمضان حتى age‏ قريب » وحتى نكون 
منصفين نقول : وما زالت هناك بقية من هؤلاء الصالحين . 

© ولكن هناك موا مرة تتصاعد Lele‏ بعد عام للنيل من رمضان » ليس 
بالفطر فيه جهارا ٠‏ أو عدم الالتزام بآدابه sf ٠‏ اعتباره سببا لسوء 
الخلق » كما يحلو للبعض أن يقول : اعذره في فحشه able OY‏ . وكل 
ذلك موجود . بل إن المؤامرة التي نعنيها هي تلك التي تنفذها أجهزة 
الاعلام ممثلة في التلفاز والاذاعة والصحافة اليومية . 

في التلفاز : مع ا'فطار تطالعك فوازير رمضان التي تشد الصغير 


الشركة الف رالو ویعمل الاخراج alee‏ ق الاهتاءة ۶ والتقاط 
وتدور الفوازير حول شخصية فنان ؛ أو راقص > أو ماجن > of‏ ما شايه 
ذلك . 2 

وتحاول انت -صاحب البیت - آن تحث آولادك عل القيام لصلاة | 
فیدیو فلابد من تسجیلها , لعرضها مرات ومرات .. وتضیع آثار 
العادة وی tach‏ الفرام فلا وفت لها : 
وق الاذاعة  :‏ تسليات للصائم > عن طريق النكتة الساخرة اليذيكة., 
aN,‏ المسبيكة + والترآما الهازلة :ولا قح الا القلیل هما مف 
الصائم » يختارون له وقتا ميتا » ويعرضونه بصورة منفرة » والسهرات 
عبارة عن لقاءات مع أصحاب ميول خاصة › أليست مؤامرة ؟ 
وق الصحافة الدومية: : -حدیث عن المائدة ق رمضان + وکاننا تأكل في 
سيعة أمعاء لا في معى واحد» ولقاء مع الفنانة الشهيرة > وحديث مع | 
الممثل الكوميدي . وكأن هذا وذاك من مستلزمات رمضان . . 
لمن یفوز تشغل الناس عن اهداف رمضان . 

ال لو انر ل سن کت ها راون 
في الدول الاسلامية عن أجهزة الاغلام والصحافة من أجل العمل في تيان 
يخدم الصائم في رمضان . ويقدم له زادا من المعرفة يعود عليه بالنفع في 
سات العلیه 2 وبا عتها بکرم رشان مدرسة تقر قفا Sp Shel‏ 
باخلاق إسلامية تحکمهم طيلة العام » فيمتد الأثر الطیب إلى ما بعد 
رمضان ولا كوم الحال مجرد حدیث للشیخ یزول آثره مع آخر کلمة 
ينطق بها شیخنا » بسبب ما يعقب الحدیث من برامج هادمة لكل ما 
ال مسا وال اه 





شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل 
فيه القرآن: ٠:‏ ۰ 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة/ ۱۸۰ 
والقرآن. کنات الله انول رسالة 
دائمة باقية يجب تدیرها « 


العمل عل أساسها والتذكر عن 


maa 3 2 a Vey 





وینبفی 














طریقها ( کتاب آنزلناه إليك مبارا 


لیدیروا آباته ولیتذکن أولو 
الالباب ) ص /۲۹ . 


القرآن Oly‏ نجدد العهد به ومعه فقد 
كان جبریل يأتي الرسول صلى الله 
عليه Ys aby‏ ليلة من رمضتان 


1 


فید ارسه القرآن . 





وهذا الكتاب الذي كتبه الدکتور ٠‏ 


التوسط - رسم منهجا للتدبر في . 


القرآن واحياء شهر رمضان ۰ وقد 
نیح القراءة وانها ینیغی آن تکون: 
باسم الله » وذکر منهج الذکر والدعاء 
ملتزما في کل ذلك بالروح الاسلامية 
الخالضة: التی نامل أن تكون 
للمسلمين أساس السلوك ومنهج 
الحياة . 

وفي مقدمة الکتاب يقول الدکتور 
عبد الحليم محمود : 

Laue‏ طلب اي أن أؤلف كتايا 
لينشر في شهر رمضان المبارك اتجه 
فكري مباشرة إلى القرآن » ولكن 
المشكلة بدأت ايضا مباشرة في صورة 
سؤال هو : عن أي زاوية من زوايا 
القرآن آتحدث ٩‏ 

ویمجرد آن بد آت ‏ التقكبير 3 
الوضوع بدت آمامي LY!‏ القرآنية 
الکریمه : ( اقرا باسم ربك الذي 
خلق ) العلق/۱ لقد بدت آمامي 
كروضة dail‏ يقتطف الانسان منها 
آجمل الزهور ويشم من عبيرها آزکی 
الزوائح وبدت آمامي كأنها منهج حياة 
وبدت أمامي موحية موجهة . 

وفي الفصل الأول يوضح أن الوحي 
بدأ ا » اقرا » وهي المادة الأولى 
eit‏ ثرية بالتوجيهات : إنها 

تأمر بالقراءة التي هي من آهم وسائل 
لحطة زمنیة دن حیانه ولأول كلمة فيه 


يسمة العلم . 


وذ اسلوب م مميع بوضح الدکتور 


« E eae 
أي يجب ان يكون في سبيل الله أي أن‎ 
والفضيلة ولاسعاد‎ pall يكون‎ 
الانساتية .. وبين الدکتور عبد الحليم‎ 
. محمود كيف ان الاية الكريمة عدلت‎ 
الله إلى لفظ « ريك » وهذا.‎ bal عن‎ 
العدول إنما هو لحكمة بالغة وذلك ان‎ 
إل أن لقا تعب أن کر باسح‎ 
أن‎ a ¢ الرب « پاسم » المريى‎ » 
القراءة نحت أن تکون ف إطان التربية‎ 
الالهية كما ان هذا العدول يريد أن‎ 
: بقول للانسان‎ 

: - حدتما تدجل - جرا مختارا‎ hi 
وفي دينه وي ميثاقه يجب‎ alll في عهد‎ 
شنیب استجابة مطلقة لله نان‎ 
وتعالی في آمره ونهيه ... ثم يؤكد‎ 
ضرورة الاسيتجانة: إلى‎ de الدکتون:‎ 
هذه التربية الالهية بالذات دون غيرها‎ 
۰ » تربية » الذي خلق‎ Uy 

وف الفصل الثاني من الكتاب بين 


الدکتور عبد الحليم محمود كيف يكيف 


الانسان حياته كلها لتكون قراءة باسم 
ربه ويبين كيف أن الرسول صلی الله 
نستقى منها تلك المعارف وأول هذه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرص 
ألا یختلط القرآن بغیره وكان شديد 
الحرص في ذلك إلى درجة أنه لم یسمح 
في العهد الأول من الوحي أن تكتب 


الأحاديث التي كان ينطق بها حتی لا 


۱۳ 


تختلط بالقرآن » ثم لا بانت Nas‏ 
القرآن ویدت at‏ الذاتیه في 
وضوح وآسفرت GLI‏ عن شخصیته 
سمح الرسول صل :الله عليه وسلم 
بکتابة السنة وكذلك. حرص الرسول 
صلی الله عليه وسلم على آلا یلوث 
الدین يغيره ... من .ذلك ما رواه 
الحدتون في ذلك احاديث في LE‏ 
العمق منها ما رواه الامام أحمد قال : 
حدتنا سریج بن النعمان . حدثنا 
هشام » أنبانا خالد Ge‏ الشعبي عن 
جابر « ان عمر بن الخطاب آتی النبي 
صل الله عليه وسلم بکتاب آصابه من 
بعض آهل الکتاب فقرآه على النبی 
صلى الله عليه وسلم ۰ قال : فغضب 
وقال : آتتهوکون ( آي آتتشککون .في 
ملتکم ) فیها يا عمر بن الخطاب ؟ 
والذي نفسي بيده لقد جنتکم بها 
بیضناء نقية لا تسالوهع OF‏ شيء 
فیخبروکم Gas‏ فتکذبونه آو بباطل 
فتصدقونه » والذی نفسی بيده لو أن 
موسى كان be‏ ما وسعه إلا أن 
ينيعني ٠»‏ «اسناد صحیح قصص 
الانبیاء‌ص ۲۰۸ ج Pa‏ 

ولابد ان یتبادر إلى الأذهان : إذن : 
ما موقف المسلمين من علوم 
الحضارة ؟ ٠‏ 

ويرد الدكتون عبد الخليم محمود 
ويبين ان للحضارة مجالين هما الادي 
والروحي . آما بالنسبة للمجال المادي 
من الحضارات التي لم تنشاً في الجى 
الاسلامي payer‏ أكان ذلك 3 ام 
آم في الحيث فقد کان لا يزال يقف 
موقف |لشجمعل الأخدمنهاآينما كانت 


وغل الساهعة فیها افا عل 
وعلى الارتقاء بها وتطويرها تطويرا . 


۱۰ 


مستمرا Yes‏ ذلك ترجم عمر بن 
عبد العزین کتابا في الطب ما رای حاجة 
الي ال ذلك ء Uy‏ ترجفت کل 
الكمياء والطبيفة والطت الاك 
عهد آبي جعفر النصور ویعده لم یجد 
ذلك من المسبلمين الا كل. ترب ولكن 


. موقف المسلمين في الجانب الروحي من 


الحضارات القديمة والحديثة موقف 
يختلف عن ذلك کل الاختلاف فقد 
انتهر الرسول صلى الله عليه وسبلم 
عمر قي شده لأنه آتی بصحف من 
التوراة یتلوها وغضب صل الله dale‏ 
وسلم على كل من حاول ان يستقى 
شیا من العقيدة والأخلاق من منيع 
غر القرآن والسننة,التبوية الشريفة -. 
وسار المسلمون عل هذا الق من 
التفرقة بين الجانب المادي والجانب 
ويرى الدكتور عبدالحليم ان المأمون 
بدخوله: في قضية خلق: القرآن :قد 
ارتکب سيئة وهي ان دخوله كان 
دخول من یرید ان pols‏ فیطاع لادخول 
من يريد آن يصغي . ویستجیب 
لبرهان .. .كما آنه ارتکب سيئة آخری 
الاخرى. وبرغم oe‏ الشديدة 
للغزو الفكري فان المأمون تحداهم 
Laas‏ سافرا ی بترجمة التراث 


الآخرى بونانیة کات آو فارسية او 


تم يتساعل الدكتور ولم الترجمة ؟ 
GI‏ العقيدة التي جاء بها القرآن 


٩ نقص بستکمل‎ Tull, 
الاخلاق التی رسمها الله‎ Bf 


dls‏ خلل تزیله سا كن 
الوئنین ؟ : 

33 نهاية هذا الفصل يؤكد 
الدكتور على أن المسلمين قد يلغوا قمة 
مجدهم Daves‏ کانوا یقرآون « باسح 
رمك » وخده وقد بلغوا قمة ضعفهم 
حينما بلغت , باسم ردك » حدها 
الادنی أي چینما تخلوا - او کادوا - 
oF‏ 00 یتخذوا من pole‏ دید 
هذه isl‏ اا 
العودة إلى : ( اقرا باسم ربك الذي 
خلق) . 

وق بداية الفصل الثالث بتحدث 
الدکتور عن ليلة القدر « انا انزلناه في 
ليلة القدر » وانها خير من ألف شهر 
Lys‏ تتنرل اللاتكة والروح باذن ربهم 
من کل آمر وهي فضلا عن ذلك سلام 
یستمر من غروب الشمس حتی مطلع 
الفجر . 

وليلة القدر نفحات من الله ففيها 
١‏ النیبین . 
يقول صلى الله عليه وسلم ( من 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسايا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) ( متفق عليه ) 

ويختتم الدكتور عبد الحليم هذا 
الفصل بالدعاء الذی alle‏ الرسول 
صلى الله .عليه وسلم للسيدة عائشة 
حینما طلبت die‏ يماذا تقول في ليلة 
القدر فقا لها سول صل له ليه 


العفو فاعف عني » 


القرآن مؤكدا eS ‘ol‏ وصف 
للقرآن هو الوصف: .الذي اتن به 


بهدي إلى Gall‏ ... عربي. 


الوعي الاسلامي - الغدد ۲۷۳ - رمضان SAV ESV‏ 
القرآن نقسه فمن نب آنه 
Oe‏ ...: تور.. حکیم . 
مبارك .... معجو : عل 
حکیم ... عزیز . ES‏ 
آحسن الم .. غير ذي عوج . 
oye‏ 
فيه ... يخرج. من الظلعات 2 
النور . :. پشری السات :١‏ 


الح 6 تذکره .. . rece es‏ ۱ 
بان يديه . ۰ 


وف كل وصق من هذه الأرصاف" 
بذکر الدکتور عبد الحلیم محمود 
الآيات القرآنية التي نينت هذه الضفة 
Mind‏ صفة مبان ٠:‏ ۱ 
( الر تلك آيات الکتاب البین ) 
یوسف / ۱ 
( تلك oui‏ الکتاب وقرآن. مبین ) 
الحجر/ ۱ ۱ 
0 تلك آیات القرآن وکتاب 

.) النمل / 1 

. في کل الصفات‎ et 

ويذكر الدكتور عبد الحلیم. فضل: 
القرآن ويبين الأحاديث الدالة على ذلك . 
فيذكر حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم « يقول. الرب تبارك وتعالى من 
شغله قراءة القرآن من مسألتي. 
اعطیته افضل ما أعطى السائلين « 
رواه الترمزذي 

قیجب عليتا ان نتدبر القرآن ولذلك. 


۱ قال vase.‏ العلماء : 


| القران برسائل انا من قبل 
ربتا عز وجل بغهوده . تتدیرها 3 
المطوات ونقف > لو 3 . الخلوات 


a cai 3 “al oe‏ آهل 


o 


القرآن ؟ إن القرآن en‏ كما 


أن الغيث ربيع الارض : 


الفصل مندتا أن je TAR‏ تمان 
تلاوة القرآن او سماعه 0 فیخبر الله 
. أن هذا القرآن لو آنزل على جبل لتمثل 
فيه الخشوع بل يصل الخشوع به إلى 
درحة التصدع يقول سبحانه وتعالى : 

(لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأبته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون ) الحشر/ ۲۱ . 

٠‏ وفي بداية .الفصل الخامس من 
الكتاب يوضح الدکتور عبدالحليم 
محمود LES‏ الدخول في النظام 
. القرآني وذلك بالتخلى عما لیس بقرآن 
وهذا ما يسمى في العرف الاسلامي أو 
النظام القرآني » التوية » وهذه التوبة 
واجبة من كل ذنب ... وهذه التوية لها 


شروط لايد من توافرها حنی نهيي ۶ 


otal‏ لشق الطريق إلى الله تهيئة 

. أحدها : أن يقلع الانسنان 
عن 2 والثاني : أن يندم على 
فعلها والثالث : أن يعزم على ألا يعود 
إليها أبدا ء وأما إذا كانت المحصية 
تتعلق بآدمی فشروطيها al‏ 
الخلاثة السايقة والرايع ن يبرا من 
حق صاحبها فإن كان مالا آو نحوه 
رده إليه . ویسبر الدکتور عبد الحلیم 
محمود في الطریق لدخول النظام 
القرآني » وبعد ان ظهر الطريق 
بالتوية یتبقی : اتباع احسن ما آنزل 
alll,‏ ويبين الدکتوربان اتباع آحس 
ماآنزل الله یبدا بما كان يبدأ به رسول 
الله صل الله عليه وسلم مع الد اخلین 
hey‏ 


البخارى ر رضی الله dic‏ من. حدایت. 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه وکان. 
Sale‏ شهد بدرا > وهو آحد النقباء 
ليلة العقبة ان رسول الله صلی الله 
د عليه وسلم قال ٠‏ وجول جماعة من 
٠: Gla]‏ 
» بانعونی ge‏ الا تشركوا بالله شیثا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا بیهتان نفترونه بين 
ايديكم وأرجلكم ولاتعصوا في معروف . 
فمن وق منكم فأجره على الله ومن 
آصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا 
فيويفارة له ومن اصنان من ذلك شِنيئا 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه وان شاء عاقبه ۰ فبایعناه على 
ذلك » ویوضح الد کتون عبد الحلیم 
محمود سبیل الله دتوحيد الله وعیادته 
وحده وصدق الحديث وآداء GLY!‏ 
عن الحارم والدماء واقامة الصلاة 
وآداء الزکاة والصیام ... والایتعاد 
عن الفواحش وقول_الزوز واکل مال 
اليتيم وقذف المحصنة . ویختتم 
الدکتور عبد الحلیم هذا الفصل بهذا 
التساول اذا صدقت النية واتبع 
الانسان أحسن ما آنزل الله إليه في 
العمل فما السبیل إلى اتباع أحسن ما 
آنزل all‏ في القول ؟ ما القراءة باسح 
ربك في القول ؟ ویجیب على هذا 
التساول Gis‏ الله بين لنا الاحسان في . 
القول كما بين لنا الاحسان في العمل 
يقول سبحانه في الجانبين « ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين » 


فصلت/ YY‏ إذن اتباع لحسن 1 


أنزل الله في القول إنما هو الدعوة إلى 


alll‏ بنص LY!‏ الکريمة واعلات 
الاسلام « وقال إنني من المسلمين » 
من ذلك الذکر والدعاء وهما ما خض 
Lag,‏ الدکتون عیدالحلیم الفصلن 
Goal all‏ والقبابع ‏ ویب الذکتور آن 
آفضل الذکر Leal‏ هو التعبد بتلاوة 
cl yall‏ فقد كان الصخابة رضوان الله 
عليهم يكثرون من تلاوة القرآن تعيد! 
به وكانوا يقسمونة أقساما . ولقد كان 
الصخاية رضوان الله عليهم نضعون 
et feel‏ يبسرك الله صلل الله 
عليه وسلم » من قرا أ حرفا من کتاب 
الله فله حستة والحستة بعشترة 
آمخالها : لا آقول « الم » حرف ولکن 
آلف حرف ولام حرف وميم حرفا » 
aly,‏ الترمذي عن :اين مسعود كذلك 
من الذکر الاستغفار وسید الاستففار 
صنلوات الله وسلامه عليه : 
> الهم ee ol‏ لا إله إلا أنت 
ane‏ ا 
طعت آبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبى فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب إلا 
أنت » كذلك التهلیل : وهو لا اله إلا 
له والتسبیح : وهو سبحان الله 
والتجمید هو الحمد الله والتکیر وهو 
الله آکبر والحوقلة وهي لا حول ولا قوة 
إلا بالله كل ذلك من أنواع الذکر فعن 
Rte vary wl‏ الخدري رضي :الله عنه 


قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم » :استكثروا. من الباقیات 


الصالحات » قیل وما Se‏ يا رسول ۱ 


.الله ؟ قال : « التكبير والتهلیل 
والتسبيع والحمد لله ولا حول ول قوة 
إلا بالله » واه النسائي والحاكم .. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۳ - رمضان ۱6۰۷ه- 


. وفي الدعاء ذكر الدکتور عبد الحلیم 
محمود. ان في الدعاء تتمثل العبودية . 
لله سبحانه وتعالى واضحة جلية أي 
أنه Jia‏ فيه العبادة : قالقران. 


.من je all‏ ومواقف من اللجوء إلى الله : 


في ذلك . ولقد كان رسول الله صلی الله 
dale‏ وسلم da‏ عوقو Las‏ بتناسب مع 
الوضع الذي هو فيه ژمانا كان أو 
مكانا أو حالة نفسية آو اجتماعية ومن 
الأفضل لنا في هذا المقام أن نذکردعاء 
من أدعية رسول .الله صلی الله عليه. 
وسلم كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمرى وأصلح لي 2١‏ 
دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي ٠.‏ 
آخرتی التي فیها معادي واجعل . 0 
Shall‏ زيادة لي في كل خير واجعل ٠‏ 
الوت راحة لي من كل شر » رواه احمد. 


وابويعلي والنسائي وف الکتاب آدعية ae‏ 


كثيرة ذكرها الدكتور من القرآن وهن 


oy Of ar خصه الدکتور‎ 


العقيدة الاسلامية مبتدئا باثبات . 
الرسالة وكيف أن العرب سخروا من 

دعوة الرسول Jue‏ الله عليه و 
وكان لايد من أن يفحمهم ا من 


تكون القرآن فلقد تحداهم القرآن : 
ينف وتحداهم متدرجا بهم من أن 
يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
یا إلى ان ناتوا بعشر سور مله 
ثم انتهى بهم أخيرا ای أن يأتوا 
بسورة من مثله وفي تفصيل واضح ْ 
Vay‏ 


جدا نذکر الدكتور عبد الحليم الآيات 
Lal al‏ التي وضحت خصومة العرب 
للرسول صلی الله عليه وسلم : وبين 
كيف إنها كانت عنيفة .قوية ولقد 
صورها القرآن في قوتها وف عنفها Re‏ 
يأب. أن يذكر ما فاهت يه .العرب مما 
يسىء للرسول فذكر وصفهم له 
بالجنون والشاعر والساحر أو منسحور 
وبآنه لیس Ge‏ عظماء القریتین ( مكة 
والطائف ( وبآنه يأخذ القرآن من 
غیره أو Gb‏ القرآن لیس الا سحرا أو 
أساطير الأولين اکتتبها فهي تملى عليه 
> نكرة وأصيلا ذكر القرآن كل ذلك 
وحور الخصرمة ف تعتفواتها غار 
أدلة الجاحدین » .ذلك .أن القرآن 
. هي Gall‏ الذي يقذف على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهقٌمويعد ذلك 
يتحدث الدكتور عبد الحليم عن وجود 
الله وقد آزضح في إفاضة أن مسالة 
لیا هدنا من الامداف als peel‏ 
تكن ایضا في يوم من الأيام هدفا من 
آهداف الرسول صلی الله عليه وسلم 
أو sai‏ من آصحابه وذلك GY‏ الایمان 
بوجود الله Uline‏ فطرية وبديهية ومع 
ذك‌یمکننا أن نأخذ من القرآن Hai‏ 
على وجود الله من ذلك » ai‏ خلقوا من 
غير شيء ام هم الخالقون » الطور / 
۳۵ ودبين الدكتون عبد الحليم محمود 
آن القرآن یجعل من آهدافه الکبری 
اتبات التوحیدم والاسلام هو إسلام 
التوحید والله سبحانه وتعالی واحد لا 
شريك له وهو alle‏ وهو مرید وقادر 
وخم الح وهو ایضا ناعث 
ويتطرق الحديث بالذكتور عبد الحليم 


۱۰۸ 


الى مسالة البعث وکیف آنکرها قوم 
اطق علیّهم الامام الغزالي 
( الطبيعيؤن ) وهم قوم آتکروا البعث 

مع اعترافهم بالصانم ولکن القرآن . 
یرد oe‏ بت هیرهم ane‏ تن ۴۲۱ ۱ 
السائدة 3 الکون . 3 

» آبحسب الانسان aby tu ol‏ 
سدى . آلم يك نطفة من منى يمنى . 
ثم كان علقة فخلق فسوئ, قجعل 
منه الزوجين الذكر والآنثى .اليس 
ذلك يقادر على أن يحيى الموتى € 
القيامة / و ۲۷ 

ویتم الدکتور هذا الفصل بالظاهر 
التي تسبق البعث وتصف يوم القيامة 
حالة المؤمنين والکافرین وتصور التار 
ف صورتها البشعة الكريهة والجنة في 
روحها وریحانها وصورها وریاضها 
الفیحاء وذکر الایات ۷ - VO‏ من 
سورة الزمر 

وف الفصل التاسع والاخیر من 
الکتاب تحدث الدکتور عبد الحليم 
محمود Ge‏ ثمرة الایمان والتوحید 
وجعل عنوان هذا الفصل ( إلى النصر 
باذن الله ) a‏ 

« إن الله اشتری من المؤمنين 
انفسهم و آموالهم Gls‏ لهم الجنة 
یقاتلون في سبیل الله فیقتلون 
ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجیل والقرآن ومن آوق بعهده 


من الله فا ستیشروا ببیعکم الذي 
بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم ( 
ea‏ ار 


ان ay‏ عليه هو الجهاد « والتمن 
هو Gall‏ . والبائع هو الجاهد . 


والشتري هو alll‏ سبحانه وتعالى 
ومکان pull‏ هو میدان العركة 
وتسجیل العقد في عدة جهات موتوق 
بها هن الکتاب: GAM‏ من عند الله 
والربح موّكد على أية حال كانت نتيجة 
الجهاد GY.‏ سبحاتة eee‏ 


المعقود علي کونهم لبن فقط 9 


عبد الحليم محمود بنا في الطريق الذي 
رسمه القرآن للنصر فيبين ان القرآن 
لايعد المؤّمن موؤّمنا صادقا إلا إذا كان 
مجاهدا بماله ونقسه في شبيل: الله : 
« إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 


بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون ) الحجرات/. 


۵ هذه هي أول خطوة في طريق النصر 
أما الخطوة الثانية. فهي الاستعد اد 
وتهيئة الامر للجهاد وذلك ممثل في 
قوله تعالى (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ) الانفال/ 1١‏ 
aus‏ أن نحطو الخطوتي ف ظریق 
النصر ببین لنا الدکتور عبد الحليم 


asl‏ وا با فال خان في وة 
شاملة : « يا أيها الذین آمنوا إذا 


كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
E TT EE‏ 
الصابرين « الانفال :| abe‏ 65 


الثبات - ذکر الله آم العامل ارام 
الخافس هو عدم النزاع GY‏ سیب 


خوفهم 1 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان AVES‏ 


الفشل والعامل الاخبر الذي ختم الله 
a‏ عوامل all‏ هی الضیر .ريحت 
الدکتور عد الم هذا الفصل من 
الکتاب بأن هذا هو التوکل الاسلامي 
إنه اعداد وکفاح وجهاد واستناد إلى 
الله في الصغير من الأمر. وکبیرها 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
الطلاق/ ۲ . a‏ 


وبعد. 


فقد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة 
المتعة التی بدأها معنا الدکتور 
عبد الحلیم محمود في GUS‏ « القرآن في 
شهر القرآن وف خاتمة الکتاب ذکر 
الدکتور عبد الحلیم محمود عدة قوانین 
قرآنية « ان جاز التعيير » إذا راعاها. 
الانسان - والجتمع وعمل على 
تحقیقها في جانب الخیر . وعلى 
اجتنابها إذا كانت تعبر عن مجال 
اجتناب الشر فانه يسعد لا محالة . 
ولقد ضمن الله سبحانه وتعالی ذلك . 
# من قوانین الخلافة في الأرض 1 
( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملو! الصالحات لیستخلفنهم 
3 الارض كما استخلف الذین من 
agli‏ وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى ne‏ وليبدلنهم من يعد . 
(be‏ النوز / 00 . 


: من قوانين سعة الرزق‎ + ١ 


) فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
DUE‏ يرسل السماء عليكم مدرارا. 


ae ee‏ وبدين ویجعل لكم 


۲ 
۱۹ 


من قوانين a‏ 


a oy (فاما من اعطی‎ 0 
(eee ae › بالحسنى‎ 


We | صورة الليل‎ ٠ 


peal ae 


0 0 وام من بخل pL‏ - وکذب" 


(Se Se 
Se ٠١ - ۸ / سورة الليل‎ ٠ 


: من قوانين الفرج‎ * oF 


( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق 
aye]‏ 


: : السعادة‎ Nae 
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى‎ ( 
طبية‎ Slin وهو موّمن فلنحسه‎ 
ولنجزينهم آجرهم باحسن ما كانوا‎ 
یعملون ) (ولو أن آهل القری‎ 
آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات‎ 


من السماء والارض ) الاعراف / 


aa 


# من قوانين الهداية واليمشرى 

( والذین اجتنیوا الطاغوت أن 
یعیدوها وآنابوا إلى الله لهم 
البشرى فبشر عباد . 


الذين 


۱ بستمعون القول فیتبعون أحسنه 


أولئك الذين هداهم الله واولتك هم ۱ 


RS ۱۷ الزمر/‎ ee آولو:‎ i 


1 م من قوانن سوء الخاتمة : 


eid (‏ من طفی ۰ pil‏ الحياة 
الدنيا . فان الجحيم هي الماوى 
النازعات /۳۷ = ار 1 


* من قوانين حسن الخاتمة : 
(وآما من خاف ~ ay‏ ونهی 
git!‏ 6 ) النازعات mae Nat‏ 


* من قوانين النصر : . 
) إن تنصروا را الله يتصركم ويي 
زوین a‏ م ages‏ إن الله 
لقوی عزیز . الذین إن مکناهم في 
الأرض آقاموا الصلاة و آتوا الزكاة 
و آمروا الروك وو عن المتكر 
وله عاقبة الأمور) الحج/ 

۱ HM 


والخمن. اللة ٩‏ واخرا والصلاة 
الذي کان الق Gab‏ وضبق 
الله سبحانه وتعالى بقوله ( وإنك لعلى 


خلق عظيم ) القلم/ ۶ . 








Glas, ple 


تعرنف الصوم : 
الصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية 
ا نهار لا يحرم صومه . 


dasa 
. وحكمه أنه فرض عين على كل مكلف‎ 


دلبل وجويه : 0 
الصيام كما كتب على الذين من بلعم لعلكم تلقو تتة انافاه معدودات ( Tay‏ 
ES: ۱ . ۱۸۶ ۴‏ 


وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدی للناس و بینات من . 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . البقره/ NAC:‏ 

ومن السنة : قول الرسول صلی الله عليه وسلم : ( بنى الاسلام على خمس : . 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وابتاء الق 
وحج البيت وصوم 1 
د البخاري ومسلم ) 


ae ۱‏ أركان oe‏ 
بلصیام ركدان : ۱ 0 
الاول. س النية فلا يصع peal‏ إلا بالنية لقوله صمل الله عليه وسلم : Lal ٠‏ 
٠‏ ال لیات وإنما لكل آمرىء ما نوي « جلها ی . وهي وأجبة لكل يوم 
تتابعه كصوم رمضان وصوم الكفارة يوي ف اول ليلة من رمضان صيام الشهر ۱ 
للامتناع عن الاكل وغير ذلك ولا يضر الاكل أو الشرب | و اتيان الزوجة بعد النية . 
“ها دام ذلك قبل طلوع poll‏ . 
الثاني = الامساك عن الفطرات .من > طلوع الفجر ار غروب الشمس لقوله 
تعای : ( وکلوا واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ٠‏ 
من الفجر تم اوا ا إى اا البفرة 4 والمراد بالخيط الانيض 1 
17۲ 


"والخیط الاسود بِياض التهار وسواد اللیل . ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فَلقَطَله 
صح صومه أما إذا ابتلعه بعد ذلك فانه يفطر . 


وین ويشبرط لوجوبه : الاسلام « والیلوغ : والعقل , والصحه: ٠‏ والاقامة = ولا 
. تکون الراة حائضا » ولا نفساء , ولا حاملا , ولا مرضعة ؛ والقدرة على الصوم 


الأعذار المبيحة للفطر 


Te 
ee ee تعالى | ومن كان متعم دض او عل سفر فعدة من ایام‎ 
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو یخر الصوم شقاءه.‎ 
E وقد قدره آهل العلم.يما‎ » doses والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة‎ 
لا يقل عن واحد وثمانين كيلو مترا .. ويكره للمريض أن یصوم لما قد يلحقه بذلك‎ 
المنبافر:فله: أن يضوم ولة أن يفطر لما زواه مسلم.: قال جهرع"‎ Gls من ضرر‎ 
: جناح فقال‎ Ge الاسلمي « يا رسول الله , أجد من قوة على الصوم في السفر فهل‎ 
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن > ومن آحب أن يصوم فلا جناح‎ 
. النهان‎ eld] عليه 1 . وإذا نوک السافر الصيام بالليل وشر ع فيه جاز له | لفطر‎ 
د ء على عدم‎ A الصیام وهو مقیم تم سافر في آثناء النهار‎ ee 
tally ف الفظن له واجازه تقض‎ 


: الفطر ويجب عليهم الفدية‎ sige 


يباح الفطر للشیح الکیر والمرآة العجوز والمريض الذي لا يرجى بروه . 
واصخاب الاعمال الشاقة «الذين لا یجدون متسعا من الرزق غير ما.يزاولونه من :. 
أعمال .. إذا كان الصاح يشق علیهم مشقة شديدة في جمیم فصول السنة وعلیهم 
أن بطعموا عن كل يوم مسكينا وجيتن من اوسط ما يأكلون عادة ولا قضاء Speake‏ 
روى البخاري عن عطاء « أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسيكين ) قال ابن عباس ليست بمنسوخة : هي الشيخ 
الکبیر والراة الكبيرة لا یستطیعان آن یصوما فیطعمان مکان کل يوم مسکینا ( 
والریض الذي لا برجی برؤه ویجهده الصوم Jal‏ الذين يضطلعون بمشاق 
الاعمال مثل الشيخ الكبيرولا فرق . cree a‏ ی 

۱۱۳ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رفضان 401 1ه 


۱ الحامل ور‎ aso 
اء خافتا عل تقنیهما او عر ولدفها‎ oss الاحناف ان الحامل‎ 6» 
الفدية!طعام مسكين عن حل‎ Legale فعليييا القضاء وبري ابن عباين بت زان‎ 


وعلى ولدهما فعليهما القضاء. وان ن خافتا عر الولد فقط فعليهما القخباء والفدية : 


المسافرون بالطائرة : 

شاه السافرون بالطائرة . وبخاضة إذا كانت قوق السخاب : أنهم إذا نظروا 
إلى الأرض قبيل المغرب لم يروها لأن قرص الشمس غاب عنها بسبب تقوس سطح 
الكرة الأرضية ؛ في حين أن نورها يظل ظاهرا على السحاب فترة ؛ ثم يختفي »وهم 
في الوقت نفسه يشاهدون قرص الشمس واضحا وهويميل إلى الغروب حتى يخنفي 
تماما . ومع الترخيص للمسافر سفرا طويلا بالفطر بشروطه العروفة » قد يختار 
بعض الناس أن بصوموا : بل قد بلزمهم احيانا jes‏ هذا 


فمتى بقطر رجات الطائرة ¢ 


لا يجوز آیدا ۱ ن بنطروا إذا مروا عل ارهن غاب be‏ الم ادامرا 
هم برونها > فان الليل إذا كان قد دخل على سكان الأرض في منطقة فانه لم بدخل 
.على ركاب الطائرة بعد » وعلی هذا لا يجوز لهم :الافطار إلا بعد غياب قرص الشمس 
تماما قال تعالى + واتموا الصيام إلى الليل ٠‏ وليل الركاب لا يدخل إلا بتواري 
قرص الشمس عنهم في آلغیب . 


0 ما يبطله ویوجب. القضاء فقط . 


ْ 0 ما يبطله ویوجب القضاء اء والكفارة. 


Wee 


الو الاسلامي - العدد ۷۳ - رمضان ۷١٤۱ھ‏ 
1 يبطله ويوجب القضاء والكفارة ۱ 
۱ - الجماع : 


أجمع الائمة على أن الجماع وجب bes 5 secs. eLaall‏ 
ان کون الصائي ale‏ متا اعالما بالتحريم » وبشرط أن .يكون الجماع 
هو الب الوحيد فى بطلان الصوم ۰ وان لا يكون الصائم مخطتا » 
فلو جامع ظانا LUI cla‏ أو دخول الغرب ثم تبين أنه جامع نهارا فلا 
كفارة عليه » وعليه القضاء فقط ٠‏ غير ان الامام أحمد يرى أن الجماع ‏ 
موجب للقضاء والكفازة مطلقا te‏ اکان tale cn‏ ام ناسیا » 
عالا آم Male‏ » مختارا آم مكرها آم مخطنا 1 


۲ - الفطر المتعمد : 





oe بعض الفقهاء أن الفظر التعند بالاكل أو الشرب يوجب القضاء‎ cys 


والکفارة وبری الیعض آنه يوجب القضاء فقط . 


ما ببطله ويوجب القضاء فقط . 


۱ القرء عبداً فان غلبه القيء فلا Je‏ کوب : 

ey ۲‏ والنفاس ولو ي اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمسن و 

الحائض والتفساء قضاء ما فاتهما .. اما الاستحاضة وهي نزول pall‏ في غير 

أوقات الحيض MG‏ تمنع الصوم ولا الصلاة . 

5 -إنزال المنى إذا تعمده الصائّم بسيب من الأسياب التي تؤدي اليه کالاستمناء 

وتقبيل الزوجة ‏ والنظر المتكرر لن عرف أنه ينزل به على ما ol;‏ بعض الأئمة. . أما 
Ve‏ ل a : Le‏ 
- الردة عن الاسبلام ومنها ست > الدين ee‏ مقدساته وججد منه 

0 2 كرود العلاة‎ et 

ayy الو والشكر التب فيه‎ ٠ 

)ع - من نقض نية the‏ قاميا الفطر بطل صومه وان لم یتتول مقطرا 


1۱1 


ا ا را او فعل ما يفطر انا خروب الشعس ار عدم طلوع | 
gs‏ ذلك فعليه القضاء عند الائمة الاریعه . 


وغند يعض الفقهاء صومه صحیح ولا قضاء عليه لقوله تعالى ( لیس علنکم جباح . . 
فیما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ( : 


4 الدخان تَجِمَيْم انواغه والتشوق الذي بوخذ عن طریق.الالف 
ما بيطله و بوحبت القضاء والکفاره 


الأئمة على أن الجماع بوجب القضاء والكفارة » بشرط 

۱ ea للش‎ ania 
a وان لا کون الا ا‎ ٠. هو السبب الوحيد فى بطلان الصو‎ 
١ م تبين أنه جامع. نهارا قلا‎ Su اللبل آو دخول‎ elas فلو جامع ظانا‎ 
. القضاء فقط ۰ غير ان الامام أحمد بری أن الجماع‎ deg » كفارة عليه‎ 
é موجب للقضاء والكفارة مطلقا سواء أكان الصائم عامدا أم ناسا‎ 
٠ مختارا آم مكرها أم مخطتا‎ » Male عالما آم‎ 

كما ری الامام مالكالقضاء والكفارة أيضا فالفطر المتعمد وكذلك 
الامام أبو حنيفة اذا كان الفطر لغير عذر شرعي بغذاء يميل اليه الطبع 
وتنقغى به حاجة البطن » بخلاف ما اذا كان فطره لعذر أو شیء ليس 
فيه غذاء ولا تتقضی به شهوة البطن كالدواء مثلا فان فيه القضاء فقط oo‏ 
۱ والأمام آبو حنيفة فى هذا شرق نين فطل يي شتهبه عادة وبين . 
من فطر بشيء لا بشتهیه » فیوجب الكفارة فى الاول OY‏ فيه تلبيةللشهوة 
ol‏ يب اذ يما ae‏ ی 


كيفية الكفارة ٠‏ . 


۱۱۹ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان ۱6۰۷ه- 
ری موی ۰ 
ری داج عل Sr‏ جرا 


شهرین متتابعين » فان لم ستطع فاطعام ستين مسکینا لكل مسکین 
وجبتان کاملتان من أوسط ما يأكل عادة أو قيمتهما ٠‏ 


ویری بعض الفقهاء آنه Rae‏ بين هذه GIG!‏ فأیها فعل اجزاته وفساد کل 
نوم بالجماع له كفارتة الخاصة وبرى الأحناف أ“ ن كفارة واجدة يكفي عن إفساد 
: جملة ایام . 0 


وت أن لا ككون فق الماكن من تلزمه 2 كال gall‏ والاباء. 
والزوحة ۰ : 


درن على در برا ا 


: القضاء‎ dass 


۱ كيفية القضاء : أن يصوم بدل الأيام التي افطرها دس يباح ف فيه الصوم : 3 
وسن له التعجیل بالقضاء ٠‏ ونحب عليه المبادرة' إذا بقی عل رمضان التالي 
بقدر ما كفي القخناء . فإذا آخره عن رمضان وجب عليه مع القضاء فدية عن كل 
يوم اخره . وذلك إن کان التأخير بغير عذر » فإن كان بعذر فلا فدية عليه مع 
: القضاء slags‏ ی أبوحنيفة عدم وجوب الفدية للتأخم مطلقا « سوا ء آکان بعذر آم 
ومن مات وعلیه صیام ضام عنه وليه لصحة الحديث بذلك . وقال GAY)‏ 


.. والمالكية : الا يصوم عن وليه بل يطعم عن كل يوم مذ ١‏ 
| امور لا تفطر . 
وهي توعان ٠‏ مكروهة وغير مكروهة . 


| فالمكروهة مها 


۱ - مضغ الطعام أو ذوقه ثم Ga‏ إلا لحاجة کالطاهی فلا یکره .. 
۲ -مضغ العلك « اللبان » الذي لا یتحلل منه شيء .فان تحلل منه شيء وبلعه بطل ۱ 
- تمتع النفس بالتم الباحة من البصرات والسموعات والشمومات ٠‏ کتقبیل 
الزوجة ٠‏ ومعانقتها بشرط امن العاقبة . والا كان ذلك حراما . آما التمتع بالحرم . 
کالنظر إلى الأجنبية أوسماع المحرّم أو قوله فهو حرام على الصائم وغیره , وتشتد 
حرمته على الصائم , GY‏ الصوم يقوم على SAS‏ النفس عن شهواتها (٠‏ 
٤‏ - الاكتحال والتقطير في pil pall‏ ضرورة , والشافعية والأحناف لا یقولون . 
Lal SIL‏ » ومالك یقول بالحرمة ,ان تحقق وصول الطعم إلى الحلق os:‏ شك کره : | 
وعند احمد يكره » وان say‏ الطعم في الحلق بطل الصوم . 
5ه دهن الاجر عل راي الجمهور , والمالكية يقولون : لو وصل الآثر إلى الحلق ٠‏ 
tee‏ : 
- الحجامة والفصد للعلاج وقال أحمد بالحرمة وبفطر الحاجم والمحجوم . 


pe 9‏ المكروهة منها : 


۱ -وصول شيء إلى الجوف ينسيان أو اکراه > أو يسيب يعذر به شرعا وذلك عند 
غير المالكية ‘ آما هم فنبطلون الضوم ب ان و > ویوجبوںن القضاء دون 
الكفارة . 

ره 


اا الریق ما لم بجاوز الشفة ٠‏ فان جاوزها ثم .ابتلعه افطن . 
؛ - وصول بقايا الطعام التي بين اسنانه بجريان الريق إذا كان عاجزا عن مجه . 
° - وصول غبار الطريق إلى الجوف لمشقة الاحتراز Ge‏ . وكذلك غبار الدقيق 
ed NYA‏ 1 1 


الوعي ا - العدد ۲۷۳ - رمضان ٠‏ اه 1 


للطحان ومن يعالجه فان تعفد د الابتلاع a‏ 


لصوم مع ترك الصلاة : 


: من صام وترك الصلاة فقد ترك الأهم في أركان الاسلام فان ن لم يكن موّمنا يما . 
ترك كان خارجا عن الاسلام ولا ینفعه صوم ولا زكاة .وان ن كان مومنا Las‏ ترك كان 
فاسقا عن آمر ربه وصح صومه كما تصح العباد ات الأخرى .وان ن كان صومه مع 
: ترك الصلاة دليلاً بيا على أنه لم بصم امتكالا oft‏ ريه ٠‏ وال لا ترك الواجپ 
الأول . 1 
صوم م الریض بالشکر : ۱ ۱ 
از اضيب Gaye lay!‏ السكر :قعل ان برض تفت عل طبيب ملم 
Gila‏ موثوق به في دينه > لفحصه والوقوف على درجة مرضه بواسطه تحليل البول 
أو الدم أو هما معا وبيان آثر الصوم في حالته > فإذا طلب منه الافطار كان عليه أن . 


يفطر حى لا يلقي بخ لي اليل lily.‏ أخبره بأن میم لا پضره وجب عليه ١‏ 


SGU sae ضام الصخار‎ 

الصبي وإن کا الصوم غير واجب عليه إلا انه ينبغي لولي آمره أن آمره به 
ليعتادة من الضفر . ما دام مستطیما له :قادرا عل تحمل ٠‏ فقد كان plate)‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدربون آولادهم الصفار على الصوم ویرغبونهم. 
فيه بأنواع من اللعب یتلهون بها عن الجوع تقول الربيع بنت معوذ - فیما رواه 
البخاري ومسلم : « كنا نصوّم صبیانتا الصفار , ونذهب إلى السجد فنجعل لهم 
اللعية من العهن + الضوف - فاذا یکی آخدهم من الطعام. امطیناه إناما جت 
یکون عند الافطار » . 


لصوم قى البلاد القطبية وغير العتدلة عموما 


ذكز الفقهاء منساله تقدیر وقت الضنام ف النلاد القطبية جیث نستمر: الليل 
نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب 
. الجنوبي by‏ البلاد غير العتدلة حيث يطول فيها الليل ویقصرالنهار أو بالعكس . 
فقال البعض تقدر اوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة اليهم . 
وقال البعض الآخر تقدر على البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع کمک وای 
وکل من الزاین جائز فانه اجتهادي لا تڪ فيه . ۱ 
: ۱ ۱1۹ 


من آداب الصوم 
0 إذا رایت هلال رمضان أو هلال غيره فقل كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم 
یقول : » اللهم اهله علينا بالامن والإيمان والسلامة والاسلام ٠‏ ربي وربك الله . 
هلال رشد وخر ) رواه الترمذ ي وقال Suds‏ حسن 06 


0 استقبل رمضان بنية ان تصوم لله إيمانا واحتسابا وافتع ق اول مناعة منة : 
صفحة جديدة في سجل أعمالك ومعك. العزم الأكيد على التزود فيه. بصالح 


الأعمال » فمن ادزکه رمضان فلم يغفر له , فقد خاب وخسر ! يقول صلى الله عليه 


- وسلم : « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ٠‏ صفدت الشياطين ؛ وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب ٠‏ وفتحت آبواب Goll‏ فلم يغلق منها Gb‏ وينادي مناد : 
يا باغي pal‏ آقبل « ويا باغي الشر أقصر » ( رواه النسائي والترمذي بنجو هد . 
اللفظ والحاکم وقال : صحیح على شرطهما ) . 
0 ليكن مذهجك في الصوم + التخلي عن الرذائل ۰ والتحلي بالحلم والوقار 
والسكينة . واجتناب الرفث وهو الفخش من القول , والعبارات البذيئة Goll!‏ © 
وتزك eel!‏ وهو الصياح ورفع الصوت :داك علامة اليف والطیش. , فعن: 
ران ؛ وغرف جذودة , وتحفظ مما ينبفي له ,أن ن يتحفظ iS.‏ ما قبله » ( رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند جيد ) . 
0 إذا صدرت من غيرك اساءة لك dod! pla.‏ بالحسنة ٠‏ وادفع بالتي هي 
أحسن > وذكر نفسك بأدب الاسلام ٠‏ والتزم GIA‏ الصائم ٠‏ وردد ما 3 
الرسول الکریم.به في هذا الوقف « فان شاتمه آحد أو قاتله « فلیقل : إني صائم .. 
اني ple‏ « ( من Suda‏ رواه آحمد ومسلم والنساني ) . 
- 0 آقبل على تلاوة القرآن في رمضان . في ليله ونهاره , في الصلاة وخارح الصلاة . 
. فهو شهر القرآن .. ففي الحديث المتفق عليه .. « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , اجود الناس ؛ وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل « وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدازسه القرآن.؛ فلرسول الله صلى الله وسلم . 
حين یلقاه جبریل , اجود بالخیر من الريح الرسلة ۹ . والصيام والقراً ن يشفعان 
للمؤمن. .يوم القيامة > يقول الصيام » أي رب منعته الطعام "والشهوات بالنهار 
فشفعني فيه , ویقول القران ن منعته النوم باللیل فشفعني فيه - فیشفعان « ( رواه 
أحمل شبن (oe‏ 
۵ لا تجعل شهر الصوم شهر فتور وكسل : فمن الاساءة لفريضة السوم ان 
تکون مدعاة للتراحي عن العمل , وضعف الانتاج. ٠‏ فهو شهر جَلّرٍ وصبر > یتسلح 
فيه الؤمن بقوة الإرادة ؛ ومضاء العزيمة : فينشط إلى العمل , وينطلق قي ميادين 


۱۳۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 4017 SAV‏ 


الکفاح ugh.‏ بالجد التمر ؛ والسعي البناء .. . عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان : « آتاکم 
رمضان: شهر بركة . يغشاكم الله فيه ۰ فيتزل فيتزل: الرجمه . ویحط الخطایا 0 
٠‏ ؤيستجبب فيه الدعاء ٠‏ ینظر all‏ تعالى إلى تنافسکم فيه . ويياهي بكم GSMs‏ 
فأروؤا الله من آنفسکم خیرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل » ( رواه 
الطبراني ورواته (ole‏ . 

© قد لفيرك ما استطعت من الخر في Glas‏ فان التواب تضاعف: فيه : 
وإسداء المعروف . وإطعام الجائع في هذا الشهر الكريم نش ف هيران ن الله اعظم 
موقم | وقد كان رسول All‏ عل الله عليه وسلم اجود ما نكون فق زمخنان 
والصير فوابه الجنة : وشهز الواشاه» وشهر يزار ف رزق الژمن فيه عن و 

فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار Oss‏ ن له مثل آجره من غير أن 

ینقص من اجره شيء ۰ قالوا يا رسول الله ,لیس LS‏ يجد ما يفطر الصائم ۰ فقال 
صلى الله عليه وسلم : يعطي الله هذا التواب ب لمن فطر صائما على تمرة ۰ أو شربة 
ماء sls‏ مذقة لبن ( أي حسوة أو جرعة من اللبن ) » ( رواه البيهقي وابن خزيمة 
ن صحيحه ثم قال oe eee‏ 

0 حتى یکین صومك Ge‏ يوتي ثمرته « ويظهر آثره في سلوكك MDL)‏ 
تجنب قول الزور : من الكذب ؛ والغيبة » والنميمة . والراء . وشهادة الزون › 
والسخرية بالناس . وتتبع عوراتهم , والایمان الفاجرة التي تدع الدیار بلاقع ! 
وتجنب آیضا عمل الزور' : وهو يشمل العاصي البدنية جمیعها . ویذلك تکون 
جوارح الصائم كلها في مأمن من الرذائل التي تضر بالفرد « وتدمر المجتمع Log!‏ 
abl‏ قول العصوم صلی الله عليه وسلم وهو يضع دستورأ للصائم في کلمات تنأی 
به عن مواقع السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع bb‏ وشرابه » ( رواه البخاري ) . 

© تناول افطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة الفزب : على تفرات 

وترا . فان لم يتيسر لك ذلك , فعلی الاء , فان ell‏ طهور ٠‏ وذلك لتکسر حدة 
الجوع . وتطفیء حرارة العطش ٠‏ فان لبدنك عليك حقا . وحتی تقبل على صلاة 
المغرب غير معجل . هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام > فعن سهل بن 
سعد أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « لا يزال الناس بخير ‏ ما عجلوا الفطر » 
( رواه البخاري ومسلم ) pea‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وسلم : قال الله عر Jay‏ ۰« اجب عباتي إل اعجلهم فطرا » ( رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن ) . 

0 عند الافطار » توجهالى. الله بالدعاء لنفسك لتك باس > فهي في هذه اللحظة 
دعوة مقبولة إن ن¿ شاء الله يقول صل الله عليه وسلم : إن لاتم عند فطره 
دعوة ما ترد » aly)‏ ابن ماجة ) : ١ ١‏ 


۱۳۱ 


بت أنه صل الله عليه سم كان يقول :هب All‏ وابتلت العروق :وشت 
الأجر إن شاء الله تعالى » ...١‏ 
وروی مرسلا انه صلی alll‏ عليه وسلم كان يقول : « الهم إنياسالك برحمتك التي 
وتبعت كل شیم ١‏ آن تفقر en‏ 
0 تناول سحورك قريبا من القجر aa.‏ ذلك عون عل النشاط ف النهار > وتحمل 
مشاق الصوم , والوقت المناسب للسحورءقبل الفجربنصف dele‏ وبذلك يجتمع . 
ull‏ فضلان : تحقيق الستة بتأخير السحور , . وإدزاك صلاة بالصبح جماعة في 
وقتها .. Ge‏ أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
+ تسجروا فان في النسحور بركة » ( متفق عليه ) . وعن زند بن ثابت رضي الله عنه 
قال : « تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ٠‏ قيل كم 
كان بینهما ؟ قال : خمسون آية » ( متفق عليه ) . 
0 تجنب الافراط في الأكل والشرب .فان من حكم الصوم ‏ التخفيف على المعدة j‏ 
تنقبة البدن من رواسب الطعام التراکمة في داخله طول العام .وان عددا کبیرا 
من SALA‏ الشدیدة . والعلل المنهكة ٠‏ ينشاً من BUSS)‏ العدة بما لا تطیق 
هضمه . وقد جاء في الحدیث : « ما ملا ابن they pal‏ شرا من من بطنه » alg)‏ 
الترمذي ) وقد آمرنا الله ارك وتعالى بترك الإسراف في SY!‏ والشرب : في 
رمضان وغیره 7 عر من قائل : « وکلوا واشریوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 


0 و إسرافذا في امرنا وشيت اقدامنا وانصرنا على القوم‎ gs لذا‎ ae 
(¢ الکافرین‎ 
صلاه التراويح‎ 


صلاه التراويع في كل ليلة من رمضان سنة مؤكدة ؛ وتسن فيا al‏ 
ووقتها بعد صلاة العشاء 


ا سل الله علد سام فق ردي التسحان انه عر الله عل وله 


0 خرح من جوف الليل لبالي رمضان وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والعشرين ۰ . 


والخامس والعشرين > والشابع والعشرین وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته 

ee 
۱ aul 
جماعة”‎ cal يجمعهم على صلاتها بالمسجد ام فكانت صلاة‎ 


۱۳۲ 


الوعي ااسلایی - al‏ ۳ - رمضان ۱6۰۷ه- 


هنا استدسنه عمر رضي الله عن ووافقه عليه المبحابة وسار عليه المسلمون من 
ه . وروى الامام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال : « كان التاس في hab‏ 

"عمر رضي الله Ge‏ يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » - أي بزيادة الوتر 
ثلاث ركعات fe‏ التزاويت ٠‏ وقد pad‏ عفر الناس عل هذا العدد ف السجد. : 
ووافقه الصحابة على ذلك aly‏ يوجد لهم مخالف ممن بعدهم > وقد ذكر أصحاب 
هذا الراي أن النبي صلی الله عليه وسلم وان كان قد صلی بالناس في المسجد في 
الليالي التي خرج. آلیهم فيها .ثماني ركعات إلا آنهم كانوا يكملون العشرين في 
بيوتهم » وصلاة التراويح سنة بلا خلاف . والجماعة فيها فضلها ثابت لا ينكر » 
ورسول الله صلل الله عليه وسلم قد رغب ف مطلق قیام اللیل في زمضان فقد روي 
الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلی الله وسلم يرغب 
في قيام اللیل ۰ من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول. : .من قام رمضان ایمانا 
واحتسنايا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

ونسن القنوت في الوتر في النصف lll‏ من شهر رمضان .عند الإمام 
الشافعي . ۱ 

ومن الافضل أن ينتهي من قراءة القرآن في التراویح بانتهاء شهرزمضان ae‏ 
شر له ذلك وا “LEG‏ نها Hal pias‏ : 
ورد الضلاه الخشی ۶ ؛ فليحرص عليه قبل أن يحرص Je‏ زيادة الركعات ١‏ وعلي 
قراءة القرآن ن كله أو بعضه فیها أو يحرص على العشرین ركعة. أو الثماني ور 
رکعات قليلة ai‏ مبلاة ی Se eee‏ ؛ خير من ركعات كثيرة 
قصيرة لا خشوع فیها .. 


العمرة في رمضان 


للعمرة ق رمضان تواب 2S‏ يساوي reer‏ 

روی البخاری ی رل رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم لامراة من الانصار 
اها ...ما بل ن تحجي معنا ؟ قالت کان‌لنا ناضح فرکیه آبو فلان وابنه = 
لزوحها و اینها وترك ناضحا ننضح عليه » قال :.فاذا كان رمضان اعتمري .فان . . 
عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال ( وني رواية مسلم ) قال en‏ رطان 
تقضي حجة إن حت معي | ْ 
ولكن یم أن بعلم أن العمرة ق رمضان ».وان کار ن لها مثل تراب الحم :۱ 
أنها لا تسقط فريضة انحج عمن عليه هذه الفريضة 

روی أنس رضي الله عنه آن رسول الله صلر الله عليه وسلم اعتمر أريع 
عمرات . كلهن في ذي القعدة إلا التي مع ححته. 

عمرة من الجدیبیه أو زمن الحديبية لي ذي القعدة . وعمرة مع العام المقيل قي : 


۱۳۳ 


ذي القعدة . وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم جنین في ذي القعدة ٠‏ وعمرفه مع 

و إنما اعتمر:النبي صل الله عليه وسلم في ذي القعدة + لفضيلة هذا الشهر: 
ولمخالفة الجاهلية في ذلك » فإنهم كانوا يرونه من آفجر الفجور » ففعله صلى :الله 

عليه وسلم مرات في هذا الشهر ليكون أبلغ في بیان جوازه فيه ٠‏ وأبلغ في ,إبطال ما 
كانت الجاهلية عليه . . 

وقد وقع خلاف حول ما إذا كان الأفضل العمرة في رمضان ؛ او في شهر الحم , 
فقيل ان العمرة في رمضان pal‏ النبي أفضل »> وأما في حقه فما صنعه أفضل . 
وذلك لأنه فعله للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون , الاعتماز في أشهر "٠‏ 
gall‏ : وهذا هو (Glo‏ الجمهور . 1 


۱ #«عتکاف 

الاعتکاف dab,‏ روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل من غلبة آغراض 
الدنیا على نفس الوّمن .. وتکون في السجد تفرغا لله سبحانه وتعالى ولعبادته .. 

.. يلجأ Gall‏ الذين يزدادون شوقا إلى رضى الله ٠‏ ولهفة إل غفوة Goths‏ 
و 2 

. . اصحاب النفوس الشفافة‎ bale الاعتكاف را قديمة . كان‎ desl; 

دوى البخازي أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ( إني نذرت في الجاهلية 
أن اعتکف لبلة في السجد الحرام فقال له صلی الله عليه وسلم it.‏ بنذرك ) . : 
Gey‏ عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلم كان یعتکف 
العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله تم "اعتکف آزواجه من بعده Woe‏ رواه 
البخاري ومسلم » 
> فكان رسون اللا هل الله عليه وم - كما روی: البخاری - یعتکف ف کل : 
رمضان عشرة ایام , فلما كان العام الذي قبض فيه . اعتكف عشرين يوما . 

ومعنى الاعتكاف : الاقامة الكاملة في المسجد > وعدم الخروج منه مدة معينة : 
على نية التقرب ب .لله عز وجل , وهو ستة حين يتطوع به السلم من تلقاء نفسته ؛ 
ونتاکد سنیته ق.العشن الاحترمن زمضان فإذا نذره المسلم کان واجبا عليه ان 
بؤديه cos‏ 
ولیس .للاعتكاف وقت: محدد ۰ فمتی Se‏ الانسان ق المسجد مدة بنية 
الاعتكاف . كان معتكفا hala.‏ خرج , فله أن يجدد النية ٠‏ ويجون ذلك . أما 
الاعتكاف المنذور ٠‏ فيجب عليه أن يؤديه عل الوجه الذي نذره به 
rel‏ 
- الکث في Gall‏ 
؟ - النية . 
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ala a 
‘ الفسل وكونه في مسجد‎ ape الاسلام كا اندم ووو ا لد‎ 
وللمرأة أن تعتكف بإذن‎ ٠ ual المعتكف , ن كان صومه‎ ape bits ولا‎ 


زوجها قان ase‏ فعلیها آن تمتنم 
ومن نوی اعتکاف العشر الأواخر من 0 ٠‏ فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس ٠‏ ویخرج بعد غروب شمس آخر یوم من الشهر , واستجبین البعض 
امن ليلة القطر باس , والقدى إلى صلاة اليد 

ومن ,ندر اعتکاف نوم أو ایام دخل محتكفه قبل آن يتدين له طلوع الفجرونخزح 
بعد غروب جميع قرص الشمس . أما إذا نذر اعتكاف ليلة آو ليال , فإنه يدخل 
معتكفه قبل مغيب جميع قرص الشمس , ويخرج بعد أن يتبين له طلوع الفجر . 

ويستحب للمعتكف ذكر الله وتسبيحه وتكبيره ٠‏ والاستففار , والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم > وتلاوة القرآن > ومذاكرة العلم ویستجب له أن يتخذ 
خباء في معن asl‏ اقتداء برجول الله علي اه ١‏ 

ویکره له : إشغال نفسه بما لا يعنيه : من قول أو عمل ؛ ویکره الصمت عن 
الکلام ظنا أن الصمت يق من الله . 

ویباح له : الخروج لقضاء الحاجة ٠‏ وللاتيان بالأکول والشروب › إذا لم يكن 
له من يأتيه به . وللمعتکف أن یمشط شعره . ویحلق راسه , ویقلم أظافره › 
وینظف بدنه ۰ ويلبس احسن الثياب » ویتطیب بالطیب . 


ويبطل الاعتكاف : الخروج عمدا لغیر حاجة Bayly:‏ عن الاسلام وذهاب 
العقل بجنون او سكر . والحيض أو النفاس أو الجماع أو الاتزال - وإذا بطل 
الاعتكاف استحب للمعتكف قضاوه وقيل بيجب عليه ذلك . 

ومن نذر الاعتكاف في مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده إلا إذا نذره في 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو المسجد الاقصى وان نذر الاعتكاف في المسجد 
الخراء دي وان ندرم ف المسجد التبوی جاز ان بعتکف في اسهد ارام لأنه 
أفضل منه وإن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد الا اح 5 


ليلة القدر 


. هو الشرف العظیم , ولقد عَظْم الله من شأن هذه الليلة لنزول القرآن فیها‎ SS 
قال الله تعالى : ( إنا انزلناه في ليلة القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . ليلة‎ 
. القدر خير من الف شير . تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر‎ 
۱ : ) لام عي حنی فطاع الفكر‎ 
التمسوها في العش الاواخر من زمضان ) رزاه‎ ( gly وقال صلل الله عليه‎ 


۱۳۵ 


احمد والنخاریوانو eagle‏ 

والمشهور أنها ليلة السابع والعشرين من رمان ؛ وهو رأي لفريق Bus‏ 
الصحابة , وإحياؤها سنة لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول :الله یجاور في 
العشر الاواخر من رمضان ویقول : « تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من 
رمضان » . رواه البخاري . والراد بالجاورة . الاعتکاف ؛ والدعاء فیها من هدی 
الرسول الکریم » روی weal‏ وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول 
الله رات إن علمت أي ليلة القدر ما اقول فيها ؟ قال قولي ۱ اللهم نك عفوتحب 
العفو فاعف عني ۰ . ۰ 

وحكئة احیاتها بالعبادة . تذکر نعمة الله علينا بإنزال القران a‏ هد 
للناسن إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم وقد احتفل الله بها yaa ٠ pais)‏ 
واحننا ان تمرف قذرها : تخرص غل إخذانها : والتقرب 1 الله فيها . | 


صد dS‏ الفطر 


هي ما يخرجه السلم من ماله لمحتا جين طهرة لتا وجبرالما يكون قد حدث ۱ 
ف ضيامة من خلل مثل لفو القول وفحشه . 

بقول ابن عباس رضي الله عنه :> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفت و للمساكين » ( رواه آبو 


داود ( :9 


ا ا الحكمة ل فركنها ند حاحة العوزین والتوشقة غلبهم . 
وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر . في وقت يوسع 
فيه السلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد , ولي هذا من معنى 
التكافل والتراحم بين المسلمين ما فيه كما أن في )خراجها تقرشا إلى الله . وتطهيرا 
للصائم من السیتات التي یکون قد ارتکبها آثناء صومه , لأن للحستات آثارها 
الطيبة في محو السيثات . 


aly, ۱‏ انم والترمذي . 
شروط وجوبها 


ود teks‏ : الحزية والاسلام ووجود ما يفيض عن حاجته وحاجة من 
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TT‏ وجز من شال فلا يجب 
de. a‏ ولد يعد و 


dale‏ الوجوت 
ودليل وجونها ما روى عن ابن عمر رضي الله Lge‏ قال : « فرض رسول الله 
صلل الله عليه وسلم Sis)‏ الفطر من رمضان صاعا من ت تمر أو صاعا من شعير 
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » - متفق عليه |00 


مقدارها : a‏ 1 
فيكون أفضل ویقرر الصاع تنكو خشنه ONS‏ الت اشع لآ 
Jee eee‏ القيمة نقدا ٠‏ حسب السعر الحالي والاسعار تختلف : 


وقت geal‏ : 
جوز إخراجها من أول رمضان , ويكره تأخيرها عن صلاة العرر إو 
د وجود فقي في البلدة حال اخراجها . 
ومن المستحسن استعجال خروجها ا حتی يستعين الفقير بها على ما يحتاجه ف 
رمضان . وإعداد ما يلزمه هو وأولاده في all‏ العيد » ليتحقق مغتئ الزكاة 
والغرض منها في أيام العيد ؛ فان الفقير قد يحتاج إلى تیاب hat‏ فل يك من 
. إعطائه فرصة يتمكن فيها من إعداد الثياب والحاجيات الأخرى اللازمة له 
ولاولاده . 
ولا يجوز نقلها من بلدة إلى أخرى . أو من منطقة إلى آخری إلا إذا كان هناك 
ما يبرر ذلك LS,‏ لو اکتفی Jal‏ البلد أو المنطقة أو لم يكن فيها محتاجون . أو كان 
له قريب فقير في بلدة أخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه يريد أن لط حرا 
منها وجتد الاحتاف ل يكره بش الى أي يلد فيه قرابة محتاجون .أو من هم اجوج 
من آهل البلد أو كان .نقلها اصلح للمسلمین أو إلى طالب ale‏ ونحوة.. 
والاقضل توزیعها على عدد من الحتاجین حتی يعم النفع بها . وله أن يزيد 
فقیرا عن آخر في الاعطاء نظرا للحاجة أو لقربه منه . 


٠‏ يحرحها ا ia‏ والأقارب 


۱۳۷ 


یا : الوالدان القيران واوا الک ین لاال لهم حتى oa‏ شم 
يم دشیم 

8 تصرف‎ on 
SoM 3  نلخادا كان 1 مال 3 پم . وکذلك الدور المشرفة على لفقراء‎ 


صلاة العید 


دلىل Ag enn‏ 
العمل . % واعیاد ۳ امة ترتبط | إما بدينها أو بحوادث قامة لها aa‏ الطيب 3 
أهم العبادات الاسام وما : عبد الفطر . » بعل patel wea‏ من عبادة 
الحجاج اهم OS)‏ في عبادة الحج ‏ وهو الوقوف بعرفة - ویفرحوا ویقرح oo‏ 
las‏ من عبابة 3 اطهر بقعه وأقدستها . 
يلعيون فیهما فقال : « ماهذان الیومان » قالوا : كنا بلعب فيهما ف الجاهلية . فقال 
رواه یی داود : ۱ ۱ : 
pasa‏ 
۱ يبدب إحياء la‏ العيدين بالذكر ols:‏ ؛ والدعاء ae tee‏ اوالعطاء 
للبائستين . 

ووقت Sill‏ لم تتفق المذاهت على تحدیده tee aly.‏ ال جلها أن ag‏ التكبير 
ي عبد القطر من رؤية الهلال حتى يغدو الناس إلى المصلى » وحتی یصعد الإمام 


NYA 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۳ - رمضان 4017 1ه 


على النبر لقوله تعای. gy)‏ ألعدة ور الله عل ما هداع ام 
تشكرون ) .. ۱ 
( واذكروا الله و ما با اس رم التشريق وهي 
الیوم. الحادي عشر. ٠‏ والثاني عشر ٠‏ والثالث pee‏ من: ذي الححة » i‏ 
ويستحب التكبر في كل وت من هذه الآيام سواء قبل الصلاة او بعدها او 
الظریق او في الخالس ٠ ٠,‏ 0 
وصيفة التكدر كما وردت عن عمروادن مسو ( الله اكبر الله اكير لاله 
إلا الله : واللة اكير الله أكبر ٠‏ وللة الحمد ) 2 0 
. وزاد بعض المذاهب ( الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا إلى آخر المديفة : ١‏ 
المشهوره ) غلى ان يكون معلوما إن ذلك كله أمر مندوب قلا يجوز أن يحت | 
"جلف حوله بين المسلمين : 


TT : حكمها‎ 

عند أكثر ند اهب اسنة عبن مؤكدة عل كل من تخب cb‏ ال مه وادارها ee‏ 
مع الجماعه سنه عند ere:‏ أن بام منفردا وقال الآخرون ae‏ 0 

شرط بلا ots).‏ 0 اقامه . 1 0 





من ارتفاع الشمس ولو قدر ثلاثة آمتار إلى الزوال والافضل التعجيل on i‏ 
والمسارعة إلى اا وتحديد وقتها eS‏ 3 اجتما ع Gretel)‏ حنی a‏ 8 0 


Bhi em 
. : 3 . كيفيتها‎ 9 
ركعتان کفبرهما م من النواقل غير انه في الركمة الاولی وبعد‎ spall وضلاة‎ 
. تكبيرة الاحرام » ودعاء الاستفتاح . وقبل التعوذ والقراءة يكبر سبع تکبیرات‎ 
: صغيرة وبعد أن ينتهي من التكبير‎ Ol (الله أكبر ) يفصل بين كل تكبيرتين بقدر‎ 
ويقرأ الفاتحه والسورة اما في الركعة الذانبه فإنه بعد تكبيرة القيام ار‎ dyads 
۰ 220 آخمس تکبیرات ثم بأحذ ف القراءة‎ 
ay ويندب آن يقرا ف الركعة الاولى بعد الفاتحة ( سورة الاعل ) ولي الركفة الثانية‎ : : 
بعد القاتحة ( سورة الغاشية ) وان : كان له أن يقرا بما شاء , وإذا أدرك الامام لي‎ 
. ٠ بعض التکبیرات تابعه في التكبير ولا يعيد ما فاته منهاءولو نسی الصلي التكبير‎ 
ولات‎ ot ودخل في القراءة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام آو القيام فلا يعود‎ 


۱۳۹ 


يستحسن اداؤها في الصحراء في غير Ke‏ وخاصة إذا كانت قريبة من 
العمران . بخلاف الشافعية فإنهم قالوا إن أداءها بالمسجد أفضل لشرفه , إلا 
لعذر » كضيقه . فيكره الزحام فيه وتسن حينئذ في الصحراء ١‏ 01 
ويندب أن يخرج المصلي إلى مصلی العيد ماشيا إن آمکن وأن يجهر بالتكبير 
٠‏ ویستمر في التكبير حتى يدخل الامام في الصلاة ae ٠‏ 


أبن تؤدى صلاة العید ..؛ 


۱ _ والاجدر أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر ‏ ومن السنة أن 
sta‏ قبل خروجه الى مصلاه في عيد الفطر ٠‏ تحقیقا لعنی الفطر » آما في عيد 


الاضح | فیندب ns‏ الاکل . 
لا صلاة قنلها ولا بعد‌ها : 


لم یثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها :قال این عباس : :اجرح pte‏ 


الجماعة ) . 
:الخطدة:: 


وبعد آن ينتهي الامام من صلاة العيد ٠‏ يصعد النبر . ويخطب خطبتين . 
اخفيفتين » برشد الناس فيهما إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد » من البشاشة | 


. والصفاء Golly‏ والولاء والتغاضي عن الهفوات السابقة بين السلم وأخيه وهما 


کخطیتی الجفعة , غير أن خطبتی الجمعة شرعتا قبل الصلاة ؛ وأما خطبتا العید 


فانهما بعد الصلاة . 

كما أن خطبتی الجمعة . تفتتحان بالحمد لله . Lely‏ خطبتا العيد . فانهما 
تفتتحان بالتكبير , وتفتتح الأولى منهما بالتكبير تسعا واما الثانية فتفتتح بالتكبير 
سیعا , وتختم بقول الله تبارك وتعای . 
) سبحان ربك رب العزة عما بصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالین) ( الصافات ۱۸۰ - (VAY‏ 


اجتماع العيد والجمعه : 
VSL:‏ اجتمم العيد والجمعة ف نوم واحد ١‏ وج عند الأئمة الثلاثة اد اه کل هبلاة 


منهما في وقتها الشروع ؛ فتصلي صلاة العید في وقتها , وتصلي الجمعة في وقتها ٠‏ 


ویری الامام احمد أنه إذا اجتمع الجمعة والعید فييوم واحد سقطت الجمعة عمن 
صلی العید . ويصلي الظهر بدلها . ۰ 

٠‏ ومن الستة اظهارالمسروروتبادل الد عاء بالخير في آیام العید . ویدعو الاسلام إلى 
التواصل pal ally‏ , والتوسعة على الفقراء في هذه الأيام الطيبة .. فعن جبير بن 


تقر JG‏ .كان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد 


يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » قال الحافظ : إسناده حسن ٠‏ ' 


مت 7 


ی 






۴ مصر 

جا المقرب 
٭ تونس 
٭ الأردن 


| علا المملكة العربية 
السعودية 


+« سلطنة عمان 
دبي 

کر البحرین 

عاد آبو ظبي 
ار 

© الكويت © 


| تصلنا رسائل كثيرة من القرأء بقضد :الاشتر 
" في تسهيل الأمر علیهم . وتفاديا لضیاع المجلة ق البرید « Luly‏ عدم 
قبول الاشتراکات عندنا . وعلی الراغيين ف الاشتراك الاتصال راشا 
بعتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


ا اليمن الشمالي : 






الور و ا ی و 
Si al‏ اكا .الشركة الشتريقية الترزيع والح 


تلفون : 245745 . 

الشركة ال alls‏ دواع HERS:‏ ای اس 
و ¢ 
تدان SEN Nay‏ روجو CONVO)‏ : 


الرياض / مؤسسة الجريسي للتوزيع دص .ب :۱۶۰۰ 
ت : ۶۰۲۲۵۱۶ ۶۰۲۱۰۱۷/۲ ا 


جدة / مؤسسة الجريسي yee‏ . ب ۸۰۷۰۰ ات : 
0 


الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : ۸۲۷۱۸۱۱ 


مسقط - وكالة مجان بصن رو VAN‏ تلفون : 
۳۹ 0 
SEE‏ ال ۱ 
556017 . 

تایه مت یس الهلال لتوزيع الس Lee‏ 
:"5 تلفون :555055 . 

. العامة للطباعة والنشر‎ ae 


i 


1 عبد الغني S‏ فطاع بص ی 03¥ 
, :.. دان العروية للصحافة والطياعة والنشر رد 
الدوحة - ص . ب تلفون : ۲۲ ۷ ۱۵ 
الشركة المتحدة ا والمطبوعات - ت : 
۸ . 


يدر تايط مدر E‏ يعد يدر مس BERS de‏ يج بعلل ONT‏ 
وت 3 
ونوجه النظر Yai!‏ یوجد لدیتا الآن من الاعداد السايقة من المجلة . 





ی ی 
UE NIE‏ 
n‏ جا 





